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9 الله تبارك وتعالل ‏ في سورة الانفال : 
يفول «واذ يمكر بك الذين كفروا لينبتوك او 
يقتلوك ٠‏ او يخرجوك » ويمكرون ويمكر الله » والله 
خير الماكرين » . ويقول عز وجل في سورة النساء : 
«وين يهاجر في سبيل الله يجد في الآرض مراغما كثيرا 
وسعة ٠‏ ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم 
يدركه الموت فقد وقع اجره على الله . وكان الله غفوراً 
رحيما ١‏ . « ان الذين توفاهم الملائكة ظالمي انفسهم . . 
قالوا فيم كنتم ؟ قالوا : كنا مستضعفين في الأرض » 
قالوا: الم تكن ارض الله واسعة فتهاجروا فيها ٠‏ فأولنك 
مأواهم جهنم وساءعت هصيراً ١‏ . عندما بدأ الاسلام 
كدعرة الى الله الواحد الأحد . كان من البدهى ان 
يستفز المشركين «الونبين لحدال اتباعه ونضالهم » 
وان يتصدى اهل الرياسات والزعامات والاختصاصات 
الروحية والمادية . . لمكافحة هذا الدين الحديد الرشيد » 
دين التوحيد والأخوة والمساواة والعدالة ٠‏ دين الاتصال 
الباشر بالله الخالق الرازق الحافض الرافم ٠‏ المحببي 
المميت . بلا حاجة الى شفاعة شافع » او وساطة وسيط . 
وحينما ضاق المسلمون القلائل بايذاء المشر كين والوثنيين 
برا ؛ اذن هم نبي الاسلام عليه الصلاة والسلام 3 
بالهجرة الى الحبشة . فاتخذوها مهجراً . في فيرتين 


١ 


متقاربتين فارين اليها بدينهم الحديد الرشيد ٠‏ زاجين أن 
يمكنه الله لهم . وان يثبتهم عليه » وقد لقاهم الله عطف 
نجاشي الحبشة (اصحمة ) وترحيبه ٠‏ وتوسعته عليهم 
في بلاده . وانتظر النبي في مكة بعدهم ؛ ولم يهاجر 
معهم » انتظر صابراً على ايذاء اللحاحدين الحاسدين أجمل 
صبر : مدافعاً عن رسالته الفضلى ودينه الأمثل أصدق 
دفاع ٠‏ مرتقباً وعد الله الذي لا يخلف وعده » بالهجرة 
الى المدينة البي نورها عليه الصلاة والسلام حين قدمها 
بأثواره ّ واتخذ من أهلها بعض انصاره . . واقترب الوعد 
الحق بهجرة النبي. صلى الله عليه وسلمء الى المدينة » 
وعرف المشر كون عزمه عليها وبدأت مجتمعاتهم تهمس » 
وجعل الشيطان يوسوس لهم الا يدعوا محمداً يهاجر » 
والا يمنعه من الجرة . يكن حرباً عواناً عليهم » بما 
يؤلب من اعدائهم عليهم ثم يقودهم اليهم . 
والقتفت الآراء المهموسة في مجتمع المشركين بدار 
الندوة » بين مقترح يرى ان يسجن النبي 
عليه الصلاة والسلام :في حجرة ضيقة لا نافذة لها ولا باب 
ومقترح ثان يرى ان يحمل على جمل وينفى من مكة ‏ 
ومقترح ثالث يرى ان يختار فتيان أشداء من قبائل 
شتى . ليضربوه ضربة رجل واحد ١‏ فيتعذر على بني 
هاشم المطالية بدمه من هولاء جميعاً ٠‏ ويرضوا بديته 


قافلة الزيت 


مكرهين . وصداق ابليس الرجيم » الذي كان يشترك 
في هذه المؤامرة الكبرى الي تآمر بها المشركون على 
اغتيال أكرم حياة لأعظم حي صدق ابليس اللعين 
عليهم ظنه ؛ فاتبعره على تأبيده للمقترح الآخير . 
انفض موتمر دار الندوة » على تحقيق اغتيال 
النبي» صلى الله عليه وسلم » وتراص الفتيان الاشداء عند 
باب داره ليله سفره الى المدينة » مشهورة سيوفهم » 
مفتحة اعينهم وسعها على مخرج النبي » حى اذا اراد 
الله لنبيه النجاة والعافية » اوحى اليه ان يتخذ من ابن 
عمه علي « كرم الله وجهه ؛ ضجيعاً يرقد في فراشه عليه 
الصلاة والسلام » ويلتحف بردته » ويخرج النبي » صلى 
الله عليه وسلم : حائياً اراب على رؤوسهم ؛ تاليا على 
وجوههم : انا جعلنا في اعناقهم الل لبي الى الاذقان 
فهم مقمحون » وجعلنا من بين ايديهم سداً ومن خلفهم 
سداء فأغشيناهم فهم لا يبصرون » كذلك اتم الله 
نعمته على نبيه » بهجرته الى المدينة مع الصديق ابي 
بكر على النحو المفصل ني كتب التاريخ النبوي الشريف . 
وكذلك باء المشركون باللحيبة المرة ء فلم ينالوا وطراً . 
وكذلك قدر للمدينة ان تحظى بشرف جهاد النبي 
وأصحابه فيها » ونشرهم نور الاسلام منها الى العالمين . 
وسجل القرآن بداية الحجرة النبوية في قول الله تعالى : 
«واذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك » او يقتلوك » أو 
يخرجوك : ويمكرون ويمكر الله » والله ديم . 
. قصة من قصص الهجرة في القرآن الكريم : 
ومره عن شي عم . أعد مسا مه 
الذين لم يغادروها مع المهاجرين الى المدينة » وقد انتظر 
حى سمع بآية نزلت من القرآن الكريم » وأوعدت أشد” 
ايعاد من أخلد الى مكة . وهو قادر على الجرة مع 


المآمين لق الفينة . .. بهذه الآية : «ان الذين 
توفاهم املائكة ظلمي انفسهم ٠‏ قالوا فيم كنتم ؟ 


قالوا كنا مستضعفين في الآأرض قالوا ألم تكن ارض 
الله واسعة فتهاجروا فيها ؟ فأوئنك مأواهم جهنم وساءت 
مصيراً) . وعلم جندب من هذه الآية الموعدة » مصير أولئك 
المسلمين الذين اكرهوا على القتال في صفوف المشركين 
يوم بدر » برغم استضعاف المشركين اياهم » وغلبهم 
عليهم وقهرهم هم . . . عندئذ ضاق صدر جندب بالبقاء 
في مكة » ونظر في نفسه وبين يديه » فالفى نفسه موسا » 
وان كان شيخاً كبيراً » فقال لأهله : احملوني على سرير 
الى رسول الله صلى الله عليه وسلم » والله ما أنا ببائت 
ليلتي هذه بمكة ! !. 


ك1 


ب عزيمة جندب » فلم يبت ليلته بمكة . 
> اه 1 ليلة بالمديئة . 
فقد كان الموت السعيد له بالمرصاد ينتظره في الطريق 
الى الرسول» عليه الصلاة والسلام » قريباً من مكة . في 
موقع يقال له حبى اليوم ١‏ التنعيم ) . 

وكان وهو يحتضر ٠»‏ يصفق بيمينه على شماله » 
ويقول : اللهم هذه لك ء وهذه لرسولك + أبايعك 
على ما بايعك عليه رسولك . . . 

مات جندب قبل ان يدرك أربه » ودوث أن يبلغ 
رغبه ؛ وليس غريباً ان يكون ذلك مثار سخرية عليه 
من قومه الهازئين » الذين قالوا عندما بلغهم نبؤه : 
«ويح جندب لا هو بلغ الذي يريد » ولا هو أقام في 
أهله » فمات بينهم فجهزوه ودفنوه !1 .٠!‏ 

وجهل هولاء المحازئون ان الاعمال ‏ في ميزان 
الله بالنيات » وان كان الله سبحانه لا يرضاها دائما 
من عباده ما لم تحل دون الاعمال حوائل لا تطاق » 
وهكذا شاء الله الحندب السعادة والكرامة » فقبل هجرته 
وان لم تتم ٠‏ وعلم نيته فأكرم ميتته » وانزل سبحانه 
من قيانه العظيم ما يغيظ المازئين من جندب : 
«ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الآرض مراغما كثيرا 
وسعة » ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله » ثم 
يدركه الموت فقد وقِع اجره على الله » وكان الله غفوراً 
رحيما» . 

أجل ؛إن في الأرض متحولاة للكرام عن أذى 
اللثام » وفيها متّزحزح الصالحين الأبرار عن قذى الفجرة 
الاشرار ٠‏ وفيها ايضاً سعة للفرار من الضلالة الى الرشد » 
ومندوحة من الرهبة الى الأمن » ومن الذلة الى العزة » 
ومن القلة الى الغنى 5 

وقد حرم اولئك المومنون القلائل الذين رضوا بالمقام 
في دار الكفرة » ولم يلحقوا باخوانهم في دار الهجرة » 
من نعمة المناصرة والمساعفة الي تجب للمومن على المومن 
بل حرموا ايضاً من كرامة المؤاخاة والموارثة الي سنها 
القرآن بادي الرأي ‏ ثم نسخها ‏ بين المهاجر والانصاري » 
ومن حق الأرث بين المومن المهاجر والمومن المتخلف ‏ 
بل حرموا كذلك من نصر اخخوانهم المومنين المهاجرين 
في حربهم مع أعدائهم »ع ولو كانت الحرب دينية » 
اذا كان بين هؤلاء الأعداء واولئك الأخوان المهاجرين 
ميثاق بالسلام . 

يقول الله سبحانه وتعالى: « والذين آمنوا ولم يهاجروا 
ها لكم من ولايتهم من شي ء حتى يهاجروا وان استنصروكم 


في الدين فعليكم النصر الأعلى قوم بينكم وبينهم ميثاق » 
ولله بما تعملون بصير » . 
لقد كان فضل الهجرة على الاسلام عظيماً .. 
وهو فضلها المشهود على كل دعوة داع الى الحق » وكل 
نهضة ناهض الى الخير » وكل حامل للنور » في هذا 
العلم ‏ قديمه وحديثه - الليء بالباطل والشر » وبشياطين 
الإنس والكن المفسدين في الأرض . 
وتلك هي سبيل النبيين قبل محمد » عليه الصلاة والسلام » 
فقد هاجر أبراهيم من العراق الى فلسطين ثم مصر ثم 
مكة » وهاجر موبى من مصر الى مدين » وهاجر عيسى 
من قريته الناصرة الى انحاء فلسطين » وهاجر يوسف 
من فلسطين الى مصر .. وقد كانت هجراتهم مفاتيح 
بركة ونصر ونجاح . 
وصدق الله العظيم اذ يقول : « ومن يهاجر في سبيل 
الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ) . 
واذ يعد المهاجرين وعداً حسناً : «والذين هاجروا في الله 
من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة » ولأجر الآخرة 
أكبر لو كانوا يعلمون . » 
ثم ماذا بعد هذا ؟ 1 
اتحدث عن التاريخ بالهجرة متى بدأ » 
مسن وكين اختير ؟ ام عل اتحدث عن صاحب 
الفكرة » ولاذا فضل التأريخ بالهجرة على التأريخ بالبعثة 
او الوفاة ؟ 
ام أضرب الذكر صفحاً عن ذلك » وابكأ الى بيان 
فضل المجرة على الاسلام سواء كانت المجرة الاولى 
والثانية الى الحبشة ٠‏ ام الحجرة الثالثة الى المدينة » وهي 
الهجرة العظمى الي كانت انقلاباً عظيماً في تاريخ الدعوة 
الاسلامية أبدلت ضعف المسلمين قرة ٠‏ وقلتهم كثرة 
وخوفهم أمنآء وفرقتهم جمعاء ومكنتهم من مضاعفة الحهود 
والتضحيات » واعداد الفتوح والغزوات لنشر الحق والجير 
والنور ؟ 
ام اصف كيف هاجر النبي؛ صلى الله عليه وسلم » 
الى المدينة من مكة بعد ما لقيه واصحابه من اذى المشر كين 
في مكة وقذاهم ؟ ثم كيف استقبل الانصار هذا الدين 
ورسوله واتباعه استقبال التمجيد «التأييد » حبى لقد 
رضوا بأن يواخوا المهاجرين ويوارثوهم ويقاسموهم الى 
حين - المعائش «المنازل والأزواج ؟ . 
لا فكلكم يعلم ذلك ٠‏ وكلكم يقرأ دائماً ما تفيض 
به مجلات العالم الاسلامي وصحفه ٠‏ بهذه المناسبة التاريخية 
من ترديد أوصاف الهجرة النبوية الكريمة » وسرد مقدماتها 
واعقابها . 


يكفينا ذلك اذن عن الاعادة والترديد » وعن التمديح 
والتمجيد » فان النبي » صلى الله عليه وسلم ٠‏ وبعثته 
وهجرته » ورسالته العظمى ابي بلغها للعالم اجمع ‏ أي 
غناء عن الاطراء والثناء » وقد عرفها حق عرفائها ؛ وقدرها 
حق قدرها عقلاء الأديان الأخرى » على مر القرون . 

ولكنا نحن » مسلمة اليوم » لسنا في غناء من تذكر 
ال هجرة وتدبرها . والاتعاظ بذكرياتها وتجاربها الخلوة 


إوالرة. » «الاستنارة باضوائها » «التحليق في اجرائها . . 


لعلنا نرتفع عن حضيض » ونخرج من ظلمة » ونجتمع 
بعد فراق ! ! . لقد هاجرنا » نحن مسلمة اليوم» وما زلنا 
نهاجر . . هجرة ذات لون آخر » غير ذلك اللون المشرق 
المبين البهيج » الذي اتسمت به هجرة الاولين - انه 
لون اسود يضلل الطريق ٠‏ ويضيع الرفيق . 

هاجرنا ‏ ونحن في اوطاننا ‏ من تعاليم الاسلام 
وآدابه ٠»‏ الى تقاليد الحضارة الغربية ٠‏ تقاليدها الي 
سنها اهلها للهو واللغو والمجون ٠‏ وليست تقاليدها الي 
امسكوا بها لتطوير العلوم والفنون واكتشاف اللحديد المفيد 
من الأعمأل والسلوك . 

فكل حياتنا اليوم « مظاهر » ذات زخارف ومتع 
وزينات » استنفدت حظ «مخابرنا » من الشعور 
الطاهر «الفكر النائر » وأبدلتها بهما شعوراً ضعيفاً » 
وفكراً سخيفاً » لا حول لمما ولا طول . . . لانكار المذكر 
واقرار المعروف ٠‏ و«الدعوة الى الخير .. 

أما المعروف فاعني به « الدين الاسلامي ٠١‏ كفيض 
المي لتنظيم مرافق الحياة ومنافعها الحياة الشريفة النظيفة . . 
البصيرة القديرة . 

واما المنكر فهو ما نحن مهاجرون اليه » منذ قرون 
عديدة من ركون الى المتع والملذات واخلاد الى الدعة 
والسلامة وحرص على جمع المال من اية سبيل 3 والتباهمي 
بالقصور المشيدة والمزارع المديدة والتزه والرحلات والاكتفاء 
بالماكل والمشارب والمسامر 0 نريد ان نبذل مالا ولا 
نريق دماً » ولاننفق جهداً لاحقاق حق او ازهاق باطل » 
او زجر ظالم ٠‏ أو إغاثة مظلوم . 

. حياتنا ‏ الفردية نحن مسلمة اليوم في 
ره 0-7 اقطارنا ‏ وهى هى حياتنا اب دا 
كدول وشعوب ولذلك حقرتنا الامم القوية » وتقاسمتنا 
الدول الكبيرة » واصبحت مصائرنا في ايديهم ٠‏ وثراواتنا 
في خزائنهم ٠‏ وقضايانا تحل بقوانينهم . . ونحن - فوق 
ذلك - فيما بيننا مختلفون متشاكسون ه 


عمد هد مال .ح مككة: المكرية 


قافلة الزي 


لاتنمت للخ سوه (##خم 


لاخر : اليار ‏ فرصلل 


احسانٌ ظنّك #السسام ففينة 
ان كنت تشكو من اساءة صاحب 
فلكم أسأتٌ اليه أنت وله يلم 
والناسّ فيهم ألف ألف حمامة 
ولقد يكون الماء سيلا جارفا 
ويكسون دوعا يجو برفده 
واذا دخلت الروض فاتترك شوكّه 
وأضخ الى تغريد بلبله. ولا 
واذا فرضت على سواك عدوة 
الزمته أن بتَقيِك سلما 
ان كنت تسرثي للبريء يكن مسن 
أو ماترى بالقرب منه معزيا 
وهب الأنام كما ظننت فكن هم 
والشك مفل الذئب اذ آويته 
ولقد يعودُ عن القساوة غاضِب 
كلم قاتيل إن تلقّه بتعطف 
هيهات يندمٌ راحم بتهثتل 
ومستى جبهت الحانققين برأفققة 
قبست القسى ,وى اتلس زلا 
أن نت تعتبرٌ الأنامٌ أبالسا 


حسناتها تدنيسك من رب السما 
ما كان يقصدُ منك أن تتألمئا 
وأبت اتبالة وذم أن علا 
ان كنت بينهم تعاينُ ارقمسا 
تعنى نتائجّه الدمّار مجسشما 
فيِطيبٌُ انعاشاً ويخصب ميما 
وانشق عبيرٌ زهوره كي تنعٌمسا 
تنظر الى حشراته هتبرهما 
تبريرهها سبب ترجح مبهما 
فغذا بلا داع عدوك مرغما 
جرح عره حين واجه يجرما 
وختالنه كن حك االرهحمسا # 
عرسا يطيل سرورّهم لا مأتما 
ان جاع من أنيابه لنْ تسلما 
قابلته متلفاآاً سبحفا 
القى اليك سلاحه مسسلما 
وأكم حدم من قنا وتجهما 
فجفاؤهم له فد أن صما 

تهب الظنون سوى التشاوم مغتَا 
وك حياتئك بالثقاء جهنما 


كات - النقمات الثقاففة 
عسل العرية خاصة ولدواية 
عامة » هذا العام بانتهاء القرن 
الرابع عشر الحجري وحلول القرن الذي 
يليه . وتبذل تلك المنظمات جهودا طيبة 
للتعريف بالحضارة الاسلامية في العالم ٠‏ 
وما كان لتلك الحضارة من أهمية ء 
منوهة بالدور الام الذي لعبته في ترسيخ 
دعائم العلم العمل على سيادة العدالة 
واحترام الفرد ايآ كان وايئما كان ها دام 
نافعاً للناس محباً للخير ساعياً وراء اغناء 
البشرية بالعمل الحيد «البناء احير . وقد 
اغتئمت هذة الفرصة لأتحدث فيها عن 
٠‏ مسجد قرطبة اء أحد المساجد الاسلامية 
الذي تمثلت فيه قمة ازدهار الفن المعماري 
الذي حققه الخلفاء الأمو يون ومن تلاهم 
من أمراء المسلمين في اسبانيا حيث أرسى 
هؤلاء جميعاً صروح حضارة رفيعة لم 
تكن لتجاريها أية حضارة أخرى آنذاك » 
فازدهرت كل مدن الأندلس بالعمران 
والعلم الذي كان له أكبر الأثر على 
أوربا كلها الى أفادت منه جل الفائدة » 
وكان نقطة انطلاق علومها وتقدمها في 
مختلف الميادين خلال القرون الي تلت 
العصر الذهبى الاسلامى في اوربا 

ومسجد قرطبة يعتبر من أعظم الاثار 
المعماربة الي خلفها العصر الاسلامي قِ 
الأندلس عويمتد 'تاريخه من القرن الثاني 
حتى القرن الكامس المجربين ء أي من 
القرن الثامن حى القرن الحادي عشر 
الميلاديين ٠‏ ويحمل بناوأه في كافة أجزائه 
كل معاني الأبهة الي تجلت ني أسلوب 
العمارة. الديئية الاسلاهية . 

وقد تميز المسبجد في عهد 
عبد البحمن باشتماله على تسعة أروقة 
أو كما يسمونها في المغرب 'تسع بلاطات 
موازية للحدار القبلة وآن أوسطها 
كان أكثرها اتساعاً وارتفاعاً ٠‏ وتتألت 
الأروقة من صفوف متوازية من الأعمدة 
اليخامية المنتهية بأقواس على شكل 
حدوة الفرس وظيفتها ربط الأعمدة فيما 


اروقة مسجد قرطبة يأعمدتها الرخامية . 
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بينها » وتقوم تلك الأقواس على أعمدة 
رخامية تعلوها تيجان قديمة ٠‏ وتعلو 
الأقراس, اللذكورة عفرف ألخرفى من 
الأقواس النصف الدائرية قائمة على دعائم 
مربعة ووظيفتها حمل الأسقف ٠‏ وتستند 
جدران اللخامع على ركائز قوية تضفي على 
المسجد من الخارج مظهر القلاع 8 

ويرى المهتمون بشوون العمارة 
الاسلامية في الأندلس أن فناء المساجد 
كان مفروشاً بالأشجار وخاصة أشجار 
البرتقال . ومسجد قرطبة كان واحداً 
منها . «المتأمل في عناصر بناء جامع 
قرطبة في مرحلته الأولى يراها تشف عن 
اصالة وابتكار . ويبدو هذا بوضوح 
في ايجاد النظام المزدوج للأقواس وتناوفب 
قطع الاجر الأحمر والحجارة ذات اللون 
الأصفر . وقد اقتضت طبيعة البناء تجهيز 
المسجد بمئذنة تتناسب معه ع وقد تم 
ذلك على يد الأمير خشام حوالي 5١ت‏ 
لازاه (لمللهدولام) . 

وقد أدى ازدهار مدينة قرظية آل 
ازدياد عدد سكانها وبالتالي الى ازدياد 
عدد المصلين في المساجد وخاصة قرطبة ٠‏ 
الأمر الذي جعل المسجد يضيق بكثرة 
المصلين . وهذا ما دعا الأمير عبد البحمن 
الاي إل قذلااح هاه ) 37م 


هلم ) ع الك آذ يايد و االححد 
زيادتين أمياسيتين كانت الأولى عام 
5ه ( 884 م ) وذلك باضافة رواقين 
جانبيين الى الأروقة التسعة السابقة: وكانت 
الزيادة الثانية عام 5"اه (848/م) 
وني أدت الى زيادة جميع أروقة المسجد 
طول نحو القبلة الى عمق ؟؟ ميراً . 
وكانت نية عبدالرحمن الثاني نتجه نحو 
القيام بزخارف ونقوش كثيرة في المسجد 
غير أن الموت عاجله قبل أن يم ها كان 
يريد عمله : لكن ابنه محمد قام باتمام 
الزخرفة التي أرادها أبوه وكان ذلك عام 
0ه (5هلم) . وقد وجد على 
أحد أبواب المسجد وهو المسمى يباب 


الوزراء ٠‏ نقش تاريخي هذا نصه 


الله البحمن 2 أمر الأمير 35 أكرمه 
الله محمد بن عبد الرحمن ببنيان ما 
حكم به من هذا المسجد واتقانه غ وجاء 
ثواب الله عليه وذخره به . فتم بذلك 
سنة احدى وأربعين ومائتين على بركة 
الله وعونه 5 
الاتساع عاماً بعد عام بسبب ازدياد كثافة 
السكان في قرطبة ٠‏ واهتمام الأمراء 
المسلمين بالمنشات الديئية . وي عام 
٠ه‏ (55خ م) أضيفت الى المسجد 
مقصورة 4 وقام الأعين اللبليي بن محمد 
ببناء بيت المال . أما أخوه عبدالله فقد 
قام بانشاء مثمر بين القصر واسجامع سماة 


من قصره الى المسجد دون أن يراه 
أحد , 

وفي منتضف القرن المحجري الثالث ؛ 
باشر الأمير عبد الرحمن الثالث في 
نا مثذتة الكبرئ والم, تلع ارتة 
بناء مثذنته لكبرى والي بلغ رتفاعها 
اثثنين .سبعين ذراعاً + وال أنسمت 
بالقوة والحمال بعر الاتسجام مع 
كافة النتساع الذي الت ا أجله . 
وازدانت قمتها يثاك كرات. ٠‏ كانت 
اثنتان منها من الذهب الخالص ٠‏ وقد 
أنفق عبد الرحمن الثالث على اشادة تلك 
المئذنة حوالي مائة وستة وستين الفا وخمسمائة 
وسبعة وثلاثين ديناراً ذهبياً ودرهمين ونصف 
الدرهم 35 
وعندما اعتلى الحكم الثاني سدة 
الحكم بعد والده عبد البحمن الثالث ٠»‏ 
هسب اهتمامه على توسبيع المسجد فزاد 
أقواسه اثنتي عشر قوسأ نحو الحنوب ٠‏ 
وأقام في مدخل الرواق الأوسط من هذه 
الزيادة قبة كبرى استهدف من «ورائها 
ادخال الضوء الى قاعة الصلاة : وبذلك 
فقد ساهمت هله الزيادة في تناسق أقسام 
السيحد وتعادها 3 وقام دا المحراب 
الثالث الذي يعتبر من أجمل محاريب 
العالم الاسلامي وأشهرها ٠‏ وكان يتقدمه 
ثلاث قباب»:وكانت جدران المحراب مغشاة 


بالذهب بينما فرشت أرضة بالفضة 


أما الموازيك الذي كان يسير جانباً من 
المحراب فقد كانت بعض محعباته من 


الذهب ؛ وكذلك ازدانت الأعمدة الى 
تحدد المحراب بالذهب والأحجار الكريمة 
وعلت واجهة المحراب كتابات عربية 
غاية في الأناقة والرشاقة » وقد غشى 
كبير منها بالذهب . 
هذا وقد بنى الحكم الثاني قير 


مؤلفاً من ستة وثلاثين ألن قطعة ربط 
بينها بسامير من الفضة والذهب » 
وبلغت كلفة هذا الخبر في مسجد 
قرطبة حوالي خمسة وثلاثين الفا وخمسة 
وسبعين دينارا ذهبيا وثلاثة دراهم وثلث 
الدرهم 

بعد الحكم الثاني 0 الحكم 2 


ْ النصوص انازيخزة الى أنه لم 7 علي 
هستوى العمل الحدي 3 قترك الأمر 


1 


الى وزيره المنصور الذي لم يتوان عن توسيع 
المسجد . للحاجة الملحة » من جهته 
الشرقية » اذ أضاف ثمانية أروقة على 
المسجد كله من تلك الحهة ٠‏ وتجلت 
تلك الحاجة الملحة عندما وفد الى قرطبة 
أعداد كبيرة من البربر ؛ وقد اهتم 
الوزير المنصور بزيادته هذه » باحكام 
البناء دون المظهر ال خرفي ومع هذا 
التواضع 4 تكن لتقل روعة عن سائر 
الزيادات في المسجد وان كان بعض 
المهندسين يعتقدون بأن المسجد قد فقد 
بعض تناسقه بتلك الزيادة الأخيرة . 

وفي عام 161١‏ م استطاعت الكنيسة 
الكاثوليكية ان تنتزع من شارلكان السماح 
لها ببئاء كئيسة مكان المسجد » الا أن 
المهندس الذي كلف القيام بهذا العمل 
رفض هدم المسجد ٠‏ مأخوذاً بعظمته 
وجماله وروعة انشائه : ونجح بذكائه 
باقناع الملك شارلكان ببناء كنيسة في 
جانب من جوانب المسجد . وعندما شاهد 
شارلكان الكنيسة بداخل المسجد أسف 
لسماحه بذلك وقال كلمته المأثورة : لقد 
بنيتم ما كان بالامكان بناوه في اي مكان 
شوهتم بناء لا مثيل له ني أي مكان » 
ويقول المؤرخ «ايل لامبير » لقد كان 
وضع الكنسة داخل لسن أشينة بعصفور 
في قفص من ذهبا . 

واليوم » نتجه النية لدى السلطات 
الأترنة الاسبائةا تسو آغادة المسجد الك 
ما كان عليه في عصره الذهبي © 


حسن كال - دمشق 


بقام : الرسّازغاذيى زر عوضالد 


ع من النقض 6 
للتاض : 7 ل ا لب هي شعر 
يقوله الشاعر وينقض به ما جاء به شاعر آخر + هاجياً أو 
مفتخراً ٠‏ راداً عليه بهذا الشعر ملتّزماً البحر «القافية 
والروي الذي اختاره الشاعر الأول الذي يريد الرد عليه 
ونقض شعره . . فهناك وحدة موضوع ووحدة بحر ووحدة 
روي . 1 

وقد ظهرت النقائض ني الحاهلية حيث أن طبيعة الحياة 

القبلية كانت تتبع التشيع للقبيلة والفخر والحماسة وهجاء 
الأعناء . فكات الشعر حيرننا آدية سجارب أضدازها .فى 
أرجاء الحزيرة فكان لا بد من مقابلة ما يقال تحدياً » 
ونقضه بشعر يماثله . فالهجاء لابس النقائض قديماً كما 
لابسه الفخر . ولكنها في العصر الحاهلي لم تكن تامة كما 
يستفاد من ديواني امرىء القيس ٠‏ وعبيد بن الأبرحي 
الأسدي . ومن أمثلة نقائضهما الكاملة : ١‏ 
قال الأول : 
ألا يا هسف هند أثر قوم 

هم كانوا الشفاء فلم يصابوا 
وقاهم جدهم يني أبيهم 

وبالأشقين ما كن العقاب 
ورد عليه الثاني : 
أوعد أسرني وتسركت حجرا 

يريغ سواد عينيه الشغقضرراب 
وحروب اللحاهلية مليئة بالنقائض الي 
ولا سيما حروب الأوس «الخزرج . 
فيقول حساك 5 ثانت : 
ويثرب لعسيو ألتحدا بها 

آذا الس الأفسير هزاهما 

بن الحظيم قائلا : 
ونحن الفوارس يوم الربيسع 

وقد علموا كيف خرسانها 


فيناقضه قيس 


تفيض هجاء وفخراً 


فالنقائض أيام الخاهلية اذن كانت فنا بحبو يتسم 
بالبداءة والسذاجة» غذتها حروب اللاهلية أو أيامها 
كا كانت تسمى ولكنها لم تصل الى الدرجة الي وصلت 
اليها آيام الآأمويين . 
والنقائض ايام الحاهلية عموماً كانت ضيقة الأفق 
متأثرة لغايتها القبلية المحدودة فقط . وكان الحجاء من 
خلاها يقف عند حدود ما يشين صفات العربى الأصيل 
من كرم وشجاعة . 
ولما جاء الاسلام . تطورت النقائض اذ غابت 
الصورة القبلية القديمة وصار الشعراء يتسابقون الى هجاء 
أعداء الاسلام والفخر بالدعوة الاسلامية . وكان من 
أبرق القعراه الملمين. اق هذا الجاق + كما بن غآيث 
وعبدالله بن رواحة . فكانا يرويان على الشعراء من أعداء 
الإسلام وخاصة اليهود منهم 
قال ضرار بن الخطات بن و ف سعد بن عبادة : 
تداركت سعدا عنلوة فأخاته 
وكان شفاء لعو تداركت منذرا 
قرةٍ عليه علان بن ثآبت قائلد” : 
لسعة الى عله ولا اللصسبيرع سير 
اذا ها هطايا القوم اصبحن ضمرا 
وقال عبدالله بن الزبعري يبكي قتلى بدر : 
ماذا على بدر وماذا حوله 
من فتية بيض الوجسوه كسرام 
فرد عليه حسان قائلا” : 
إبك بكت عيناكة فم تبادرت 
١‏ بدم مقل غروبها سجاام 
وقد أذكت 0 وات الاسلامية هذه النقائض وقوتها + 
وكان الحجاء عفيفاً . فلم يتسلل الى النقائض في أول 
ال لتجير اللاي اسفاف ولا مجون ولا تبجح . ثم جاء 
العصر الأمري فتشعبت الاتجاهات السياسية وتشيع كل 
شاعر لفريق يدافع عنه ويذود عن حماه . 


قافلة الريت 


محرم 


فالمناقضة تأثرت بالسياسة . فهذا الأخطلء شاعر 
عبد الملك بن مروان ؛ وجرير يقف في جانب قيس 
عيلان الزبيرية ٠‏ والفرزدق د قيس عيلان في 
سبيل تميم ويعين الأخطل عليها » وكلاهما يناقض 
جريراً الذي يفخر بقيس عيلان . 
والحياة الاجتماعية نفسها في العصر الأموي أثرت 
على هذه النقائض تأثيراً كبيراً اذ كانت الدولة الأموية 
قِ صفتها العامة دولة حديثة عهد بالبداوة 3 وم تنس جاهها 
الحاهلي القديم وكالة الأمويين في قريش . فالنظام 
القبلي واضح في تقسيم الكوفة والبصرة واقامة ( المريد 0 
بيه اما ميت 31# شعزء اقبائل يعسن بقلت 
ويتهاجون . 
فالعصبيات القبلية كانت 3 أقرئ أسباب النقائضن 
ف العصر الأموي بالرغم من أن اطلام نهى عنها . 
وفنون النقائض في العصر الأموي استغلت فنون 
الشعر العربى اذ ذاك من نسيب وحماسة وفخر وهجاء 
وذكاء ووصف وغيرها ١‏ اللا أن الفخر واهجاء كانا 
عنصرين أساسيين. وقد باغ المجاء على أبدي جرير 
والفرزدق والأخطل حد السباب والفحش الى درجة لم 
يعهدها الشعر العربي من قبل . 
قال غسان : 
لعمري لئن كانت بحيليه زانها 
جرير لقد أخزى كليبا جريرها 
فأجابه رين © 
وشق العصا بعد اجتماع أسيرها 
وأجابه أبو الورقاء : 
ان الذي يسعى بحر بلادنا 
كبتحث نارا ككف مثيرها 
وكانت الحزالة هي الطابع الغالب على النقائض 
الأموية .2 وقل بلغت فحولة الشعراء ذروتها في عصر 
الأمويين : وامتاز الغزل 5 النشائنض بالرقة » والشعر السياسي 
بالوضوح والقوة . فالمناقضة كانت صنعة فنية . 


1 


لعل من بين العوامل الي أثرت في نقائض جرير » 
فقر قومه بالنسبة الى قوم الفرزدق . فعمد الى أخذ معانيه » 
من مثالب خصممه لا من ماثر قومه . فكان هجاء مفحشاً » 
وكان شعره أقل فخامة من شعر الفرزدق ٠‏ وأكثر رقة . 

وأماا من حبق الصياغة فكان. جرير أكثر .محافظة 
على نسق القصيد الخاهلي من صاحبيه الفرزدق والأخطل » 


١4. 


وكان في نسيبه وغزله رققا عفيفاً ؛ 
فيه فاحش الحجاء . وكان جرير ايع 6 
صاحبه الفرزدق . وقد اختاروا له هذا البيت على أنه 
أفضل الأبيات مدحاً : 
ألستم خير من ا المطايا 
وأندى العاالين بطون راح 
أما الفرزدق فقد نشأ في أسرة غنية ذات حسب وجاه » 
فاتخذ من ذلك مادة لفخره وعرف بهء» فكان المداقع 
عن قويه : 
سير سي كم لقن لان 
اذا ما الأمر جل عن العتاب 
يضاف الى ذلك جفاء طبعه وعنجهيته ٠‏ وفظاظة 
ألفاظه الى تتجاوز قوانين النحو المشهورة + وقد تثلمذ 
عليه المتنبي في ذلك ولم يكن ملتزما بالنسيب في أول 
القصيدة كما كان متبعاً في الشعر 0 ٠‏ وعلن العموم 
كان جامد العاطفة وبلغ به كبره أن. هده الحليفة معاوية 
فأغلظ في هجاله . 
أبوك وعمي يا معاويه أورفا 
تراثا فيجتاز التراث أقاربه 
أما الأخطل فكان يهذب قصيده ويحسن تقسيمه 
ويدقق في تصوراته وعباراته حى يبدو محكماً متلاحم 
العناصر جزلا . لذلك لم يكن شعره في سهولة شعر جرير 
ولا 5 ضخامة شعر الفرزدق , 
أما من ناحية اثر النقائض الأموية في الشعر العربي 2 
قمماا لآ نشرك .افيه أنها اأثرت غه تأثيرا” كنيراً ؛ فهى امتداد 
ناضج لاشعر الحاهلي وابتدعت نوعاً من الشعر : هو 
الشعر السياسى . وكان الشعراء يلتقون في «المربد ١‏ 1 
في قصائدهم . هما أثّر على الحياة الأدبية وأثراها » وصار 
الرواة يتناقلونه فاتصل الشعر بالحياة العامة واصبح تاريخاً 
لا حدث في ذلك العهد . 
وقد أدت شروح هذه النقائض الى تكوين 
معان خصبي لدرانيات لغوية وأدبية واجتماعية وسياسية » 
جمه : ندرس من خلالها أحداث ذلك الزمان ونستعيد 
وقائعه فنكون صورة حية عن جانب من جوانبه الثقافية 


في الوقت الذي كان 


الغنية ٠.‏ 
غازي زين عوض الله - جده 
المراجع : 
تاريخ النقائض في الشعر الماهلي تأليف:أحمد الشايب 
نقائض جرير والأخطل تأليف:أبي تمام 


النقائض بين جرير والفر زدق 
في النقد الأدبى 


تأليف: أبي عبيدة معمر المثنى التميمي 
تأليف:الد كتور شوقي ضيف 


نظ زمره .ىه 


كان العرب يفهمن معنى اللنزيرة كا تعرفه اليوم + 
ويسمون أبلادهم جزيرة بهذا المعنى ويرون ان الانهار 
والبحار تحيط بها من جميع الحوانب . 

ول أول ما وصلن م ذلك هر ما فقلة يفيك في 
١‏ معجم البلدان » عن ابي المنذر هشام بن محمد بن 
السائب الكلبي مسنداً الى ابن عباس رضي الله عنه قال : 
١‏ وائما سميت بلاد العرب جزيرة لاحاطة الانهار والبحار 
بها من جميع اقطارها وأطرافها » فصاروا منها في مثل 
الجزيرة من جزائر البحر ٠١‏ . 

ومعنى ذلك ان بلاد العرب . وان كانت تحيط 


. وساي و ا 
الى الشكال منعطفاً عليها الى مسافة قريبة من البحر الأبيض 
المتوسط عند مدينة لتسرين . 

وعلى ذلك فان العرب يدخلون في جزيرتهم كلا 
من سوريا ولبنان وفلسطين كما يتضح ذلك من تفسير 
ابن الكلبي عند ياقوت في هادة : «جزيرة العرب .١‏ 
واذن فحدود الحزيرة عند العرب 

بحر عمان ؛ ثم خليج العرب والمحيط الهندي وخليج 
عدن عمنو نا 4 والبحر الأخسر «ببحن القلزم:د ثم سيناء 
والبحر الأبيض غرباً ٠‏ «نهر الفرات الى قنسرين في 
الشمال الغربي من سوريا شمالاة 

وربما كان السبب في تحديد 5 عباس او ابن 


قافلة الزيت 


عسوم 


الكلبي جزيرة العرب على هذا النحو هو ما أحس به 
العرب الفاتحون قي أول التاريخ الاسلامي من تقارب 
سكان سوريا وفلسطين وسيناء مع سكان بلاد العرب 
الاضلية في اللفس وال وطينة أطياة . 

ومعروف ان اكثر سكان تلك البلدان ‏ ان لم يكن 
كليم ح كانرا هن اال ساف ناور عن حتزيرة العرت 
قِ أرجح الأقوال » كا كانت لغاتهم تتشابه الى حد 
كبير مع لغات عرب الحزيرة الاصليين . أمر علماء 
الغرب فيجعلون الحد الشمالي لحزيرة ص خطاً وهمياً 
يمتد من خليج العقبة الى مصب دجلة والفرات المسمى 
« شط العرب » . وعلى ذلك يكون النفوذ الشمالي المسمى 
قديماً بالدهناء او رمل عالج . وهي تسمية اخرى للنفوذ » 
حداً يفصل أرض الحلال الحصيب عن شبه الحزيرة . 

وقد يكون هذا التحديد سياسياً أكثر هنه جغرافياً 
طبيعياً . لان طبيعة ارض الحلال االحصيب من الناحية 
الحيولوجية والطابع الصحراوي العام لا تختلف عن 
سائر انحاء ألكزيرة .. اما التجديد العربي فهو أقرت 
الى التحديد الطبيعى . لأن الأصل ني الحدود ان تكون 
انهاراً او بحاراً أو جبالا” شامخة تفصل بعض البلاد 
عن بعض او صحارى كذلك . 

ولقد كان قدماء المصريين يعدون كل ما هو شرقي 
بلادهم الى حدود بابل بلاداً واحدة يسكنها العرب » 
مما يؤيد التحديد العربي القديم . 


ا ٠.‏ و 5-5 
ال تقسيم العرب 

لحزيرتهم . نجدهم لا يدخلون سوريا ولبئان تان لاسن 
في ذلك التقسيم 

فالعرب ع تدل على ذلك اشعارهم وأخبارهم 3 
يقسمون الحزيرة الى خمسة أقسام هي : تهامه . والحجاز + 
ونجد : والعروض ٠‏ و«اليمن . وجميع هذه الأقسام » 
اذا تبيناها » واقعة في داخل الحزيرة حبى بادية الشام 
ولا تدخل فيها الشام وما والاها . ونحن ازاء ذلك لا نجد 
سبيلاة لحل هذا التعارض الا ما أشرنا اليه آنفاً من ان بلاد 
العرب الأصلية هي شبه الحزيرة الى حدود بادية الشام 
فقط . فهذا هو هو المهد العربي الحقيقي الذي يضم بين 
جوانبه العرب الخلص بصرف النظر عد عن الفروع 
الي تفرعت من الحزيرة وأخذت أسماء اخرى . 

أما تتحاديد. اين عباس اقهو «يقى > افيما يظهن + 
على الناحية الحيولوجية اولا” ولعله لوحظ فيه ايضاً ما 
وجده المسلمون عند الفتح في سوريا ولبنان وفلسطين من 
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الطاب غريية او اقرييةة الله العربية :وق اقلت تمت الله 
لغة العرب بقرابة ظاهرة . 

فأقسام الحزيرة عند العرب هي خمسة . وأساس هذا 
التقسيم عندهم هو جبل الستراة » :وهو هو اعظم جيال: العرته + 
وبالأحرى هو سالسلة جبال تمتد من اليم جنوي الى 
اطراف بادية الشام شمالا” ني موازاة البحر الاحمر حيث 
تقئرب منه هذه الخبال 3 عدة مواضع غ٠‏ وهو تنفاوت 
في الارتفاع والانخفاض ممتوسط ارتفاعها نحو خمسة 
الاف قدم : وتصل احياناً الى ارتفاع اكثر من ذلك حيث 
تبلغ زهاء 1١885‏ قدماً ني ارض اليمن . وهذه السلسلة 
الحبلية تقسم جزيرة العرب الى قسمين : غربي وشرقي : 

فالقسم الغربي ٠‏ وهو أصغر القسمين ينحدر انحداراً 
شديداً من سفوح جبال السراة حتى يصل البحر الأحمر ؛ 
ومن أجل شدة المبوط والانحدار سمي هذا القسم ١‏ تهامة » 
او الغور . أي الأرض المنخفضة ٠‏ وهى منطقة ساحلية 
ضيقة على ساحل البحر الأحمر تمتد من اليمن في دنوب 
حتى أطراف بادية الشام . 

هذه هي تهامة عند اطلاق هذا اللفظ ٠‏ وان توسع 
فيها العرب فأطلقوها على المنطقة الممتدة من ساحل البحر 
الاحمر حتى المنحدر الشرقي لسفوح جبال السراة . 
ولكن العرب كانوا يضيفون اسم تهامة الى اسم القسم الذي 
تحاذيه من اجزاء الحجاز واليمن . وكانوا يطلقون ايضاً 
اسم تهامة على كل ارض منخفضة حسب المعنى اللغوي ؛ 
فقالوا : تهامة العروض ٠‏ وغير ذلك من الأقسام الواقعة 
في شرقي الحزيرة . 

وأكر أجزاء تهامة رمل شديد الحرارة قليل الانبات ٠‏ 
وتقع فيها كثير من المرافىء العربية مثل جدة وينبع 
في الحجاز ٠‏ والحديدة والمخا في بلاد اليمن » وتقع في شمال 
هذه المنطقة ميناء صغيرة تعرف باسم الوجه 2 او عبارة 
عن بلدة صغيرة تشتمل على عدد قليل من البيوت الحجرية . 
وبيرى بعض المستشرقين ان هذه المدينة كانت ميناء هدينة 
الحجر المعروفة الان باسم « مدائن صالح » . وتقع جنوبي 
ميناء الحجر هذه » مدينة الخوراء اللي يقال انها : موضع 
المدينة القديمة ( ليوك كوما ل ممره>1 كنآ ) الي 
انشأها اليونان على ساحل البحر الاحمر لحماية السفن من 
غزوات العرب ٠‏ كما كانت مرف سفن مصر المتجهة الى 
المدينة » ومن هذا الميناء ايضاً صدرت غزوة الرومان لبلاد 
اليمن سنة 54 قبل الميلاد تحت قيادة القائد الروماني 
الييس جالوس » وقد باءت هذه الغزوة بالفشل وعادت 
من حيث أن 2 


وعلى محاذاة المنطقة الساحلية المذكورة توجد هضاب 


ونجود متصلة بها كما سبق ان ذكرنا وتقع مكة المكرمة 
في المنطقة المحاذية لتهامة الحجاز هما تع زبيد وبيت 
الفقيه في المنطقة المحاذية لتهامة اليمن 

أما القسم الشرقي ٠‏ وهو أكبر القسمين ٠‏ فينحدر 

شرقي جبل السراة في تدرج بطيء ٠‏ وهذا كان هذا القسم 
أعل كتير من تهامة ٠‏ وهو يأخذ ق الاتساع والامتداد 
حى يصل الى ارض العروض في الشرق ٠‏ أي اليمامة 
والبحرين وما والاهما . ويسمى هذا اقم أرض نجد : 
اي الأرض المرتفعة لانها هضبة عالية تقع ني قلب الحزيرة 
ويبلغ متوسط ارتفاع هذه الحضبة ري قدم . وتتخللها 
0 وتلال ترتفع عن ميا بضع مئات من الأقدام 
في بعض الأحيان . و علماء: العرب: تعدا الى قسمين 
هما : نجد العالية . ونجد السافلة . 

أما نجد العالية فهي ما بلي الحجاز : ونجد السافلة 
او الواطئة ٠‏ فهي ما بلي بلاد العراق . وكانت نجد حى 
القرن السادس اليلادي ذات غابات واشجار وبخاصة 
في المنطقة الواقعة جنوبي وادي الرمة في عالية نجد » 
ي قريباً من جبال شمر ني الشمال ٠‏ وتقع ارض طبىء 
في شمال نجد حيث يفصل بينها وبين صحراء النفود 
جبلا أجا وسلمى . وكانت صحراء النفود تعرف قديماً 
باسم الدهناء وكذلك باسم رملة عالج ٠‏ ولكن غلب 
عليها اسم الثفود ٠‏ يعد ذلك . ويسمى القسم الشرقي من 
نع يف د اليه . لكن ياقوتاً عده في معجمه من 
اليمامة . ويسمى سهل نجد الفسيح الممتد بين الوشوم 

في الشرق وحرة خيبر في الغرب وجبال طيء في الشمال »* 
يسمى يي لتصيم + بلتسيم الك ه هر لل لله ينين 
شجر الغضا ؛ والغضا شجر من الاثل . ويعرف اهل 
نجد باسم اهل الغضا لكثرته في نجد وان كان ينبت 
أيضا .في أماكن أترى هق الخخريرة العربية , 


سكعل سارل "(لم_جباءز" 


أما سلسلة جبال السراة نفسها فهى تعرف 
بأرض الحجساز ٠‏ وهى تلك المنطقة الحبلية العالية 
الحاجزة بين نجد وتهاهة . وتمتد هن شمالي 
مدين الى حدود اليمن . وبعض العلماء يعد منها ايضاً 
تبوك وفلسطين ٠‏ ويسمى القسم الشمالي من الحجاز مدين » 
ويسمى ايضاً حسمى : ويطلق حسمى على سلسلة من 
الخبال تتجه من الشمال الى الحنوب وتتخللها اودية 
محصورة بين التيه وايلا من جهة . وبين ارض بني عذرة 
من جهة اخرى . وكانت قبائل جزام تسكن ارض حسمى 
هذه في الحاهلية . وني الوقت الحاضر يسكنها عرب 


الحويطات ويعتقد بعض المستشرقين انهم من بقايا النبط . 
وتتخلل ارض الحجاز اودية كثيرة أهمها وادى القرى : 
وهو واد مشهور بين مدينة العلا والمدينة المنورة : وكان 
يمر به طريق القوافل القديم بين جنوبي بلاد العرب 
وبين سوريا ومصر 

ومدينة العلا من أهم المناطق القديمة الواقعة في ذلك 
الوادي ٠‏ ويعتقد انها في مكان المدينة القديمة المذكورة 
في العهد القديم «التوراة » باسم دادان . وش وادي 
القرى ايضاً تقع مدينة قرح : وهي المدينة الي كان فيها 
هلاك قوم النبي هود «أي قوم عاد » . ويذكر رواة 
العرب ان مدينة قرح هذه كانت من الأسواق الكبيرة 
في الحاهلية الأولى ٠‏ اذ كانت تقع عند ملتقى طريق 
مصر القديم بطريق الشام ٠‏ وكان يسكن هذه المدينة 
في الحاهلية قبائل بلى بن عمرو بن الحاف بن 
قضاعة . 


ومن مدن وادي القرى ايضاً الحجر : المعروفة بمدائن 

صالح . كما تعرف ايضاً باسم « البطراء او البتراء » 
وهى باللاتينية ب هئاءم 

وكانت مديئة الحجر هذه من أهم المدن القديمة في 


شمال الحجاز اذ كانت ايضاً منزلا” مهما من منازل 
الطريق التجاري بين جنوبي بلاد العرب وبين سوريه 
ومصر + كا كان يخرج منها فرع من الطريق المذكور 

وقد عبر الباحثون في وادي القرى على كثير من 
الكتابات العربية الحنوبية القديمة » كا عتروا على كثير 
من الكتابات العربية الشمالية كالثمودية «اللحيانية 


وقد ذكرنا ان ميناء مديئة الجر الى كانت تسمى 
الوجه قِ ارض تهامة . وكانت تنتهي عند هذا الميناء 
ارض قبائل بلى بن عمرو 
تسكن في منطقة قبائل ثمود بين ارض جهينة وارض جزام 
كا كانوا يسكنون شبه جزيرة سيئاء ٠‏ أي ان منازنهم 
كانت تقع بين ينبع ويترب من جهة وبين حدود ارض 
مصر من جهة أخرى . 

أما قبائل جهينة فكانت تسكن عند ميناء قرح ء 
كنا كانت قبائل عذرة بن سعد بن |الحاف بن قضاعة 
اليمنية تسكن كذلك بين وادي القرى ومدينة الحجر . 

وتقع ني الحجاز ايضاً مدينة يرب ٠‏ وان قيل ايضاً 
انها تقع في نجد لقربها من نجد . وييرب : هي مدينة 
الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم_وهي تقع في ارض بر كانية 
بين حرتين « الحرة هى الحجارة السوداء » شما جبل اخلة + 

ومن اودية ب وادي العقيق . وهو من خضب 


: وهى قبائل يمنية قديمة كانت 


قافلة الزريت 


محرم ء 


الأودية واجملها وفيه - وقصور وقرى © ووادي 
بطحان : وكان يسكنه بنو النضير . 

وثالث اودية المدينة هو وادي قناه : وهو يأتى من 
الطائف ثم ينتهي عند اصل قبور الشهداء في جبل احذ 
وفيه زرع وحرث 0 : 

ونع الطائف في الحجاز » وهي على بعد 
١1‏ ا الى ع الشرقي من مديلة مكة . 
وسميت طئفاً فيما يقال لخحائطها الذي كان يحيط بها » 
وتسمى الطائف ايضاً وادي وج : وهي ارض مرتفعة 
ممتدة على ظهر جبل غزوان ؛ ويبلغ ارتفاعها نحو ٠٠0٠م‏ 
قدم من سح البحر . 

عر في الطائف عل نفوش قديمة جرم 
سكانها عند ظهور الاسلام من ثقيف ٠‏ كا كان يساكنهم 
بطون من حمير . وتحف بالطائف اودية كثيرة تسيل 
فيها المياه في موسم الأمطار وحوما عيون ومياه وآبار كثيرة . 

وف جنوبي مكة المكرمة ايضاً 0 كانت تسكنها 
هذيل "كا كاتنك عقيل تكن آيفة اطياك بين 
مكة والمدينة + وهذه الحبال تسمى سراة هذيل ٠.‏ وكانت 
تجاورها قبائل سليم وكنانة . 


للمرومن سم يب 


الرابع من الحزيرة عند العرب هو ا 


0 في الاصل هو الشبيء المعترض وتطلق 
على الحانب . 
ويحدد ابن الكلبي العروض بأنها عبارة عن بلاد 


اليمامة والبحرين وما والاها . ولعل سبب تسميتها عروضاً 
هي وقوعها في جانب من الحزيرة او من هضبة نجد وقيل 
لان عمرانها اخذ بالعرض على خلاف بقية اجزاء الحزيرة 
فاق عمرائها :تمعد هازلا” من الختوضه الى الماك م ويظلق 
لفظ العروض ايضاً . في الكتب العربية . على مكة 
والمدينة واليمن . كما تطلق ايضاً على مكة والطائف وما 
حوهما . كنا يقال ان العروض هو ما خالف ارض العراق 
من ارض العرب . 

وأغلب ارض العروضص صحارى وسهول ساحلية 
ترتفع في الحهات الغربية عن ساحل البحر . وتشمل 
وقطر واليمامة . 


(##س-_----- 


والقسم الحامس من الحزيرة عند جغرافيى العرب 


هو القسم المنوبي منها - اي بلاد اليمن وكات اليمن 


تطلق في النصوص العربية الحنوببة على منطقة صغيرة 
بالقياس الى التقسيم العربي المتأخر اذ كانت تذكر 
الى جانب مناطو 8 وذي ريدان وحضرموت 
وغيرها . 

أما الحغرافيون العرب التأخرون فيطلقون اليمن على 
منطقة كبيرة تمتد حدودها من تهامة الى العروض 5 
وهي تشمل اقساماً مختلفة من النجود والتهائم : وبها 
سهول خصبة تنحدر اليها أودية من الحبال المحاذية 
للساحل : وهذه الخبال هى امتداد لحبل السراة الضارب 
في الحزيرة العربية من شمال الحجاز الى شمال عدن » 
وتمتد وراء تلك الخبال نحو و هضاب فسيحة 
تتدر 59 اطبوط حى تنتتهي لى فلاة بعيدة الأرجاء 
يعات سعرة أ اليل وجل هوه 
رسك ليبوم د سم ١‏ الريع الحالي .٠‏ وف الحنوب الشرقي 

تهلية لمن ع منلقة علد وتسيطر عليها عله 
هضاب يخترقها عدد من الاودية الي تبدو انها بقايا 
أنهار جافة . ويلي منطقة عدن نحو الشرق منطقة حضرهوت 
الممتدة على ساحل بحر العرب او بحر اليمن من شرقي 
بلاد اليمن او منطقة عدن الى منطقة سيحوت الواقعة 
عند مصب وادي حضرموت غرباً ٠‏ وتنتهي في الشمال 
الى منطقة الربع الاي ٠‏ ومن شرقي سيحوت تبدأ سواحل 
مهرة الي تعرف عند الحغرافيين العرب باسم الشحر ء 
ولكن اسم الشحر يطلق اليوم على الميناء الغربي لبلاد 
مهرة فقط ٠‏ ويعرف اليوم الاقليم الممتد من سيحوت 
الى حدود عمان باسم ظفار : وهذه ظفار القديمة الواقعة 
في منطقة تهامة اليمن عند جبل ريدان والبي قيل فيها : 
«من دخل ظفار حمر » اي كان عليه ان يتعلم الحميرية 
او يتكلم بها . وترتفع منطقة ظفار الشرقية الى ٠٠١‏ قدم 
فوق سطح البحر . وتنمو على جباها اشجار الكندر الي 
اشتهر بها جنوبي الحزيرة قبل الاسلام . 

ثم تلي منطقة ظفار عانم ميطلقد لماك + يعن ثبي 
جبلية ذات هضاب متموجة وسهول ساحلية ٠‏ وني بعض 
انحائها عيون ومجاري مياه معدنية شديدة الحرارة في 
أكثر الأحيان . أعلى 3 قمة بها هى قمة الخبل الأخضر 
5 يبلغ ارتفاعها الى 40٠٠‏ قدم . وتحيط بهذا الحبل 
الاقر خصبة ٠.‏ 

وف تحمان مدن قديمة منها صحار ودبا وكانت قديماً 


فق المدث المافة : "كا كانت سوقاً من اسزاق الخاهلية + 
سكانها من الازد ونزوة . 
ولغمائين من التعوبت البحرية ٠‏ وشم صلات منل 


قيلت 6 ابت زر لهت ريية 

وهناك تقاسيم اخرى لشبه الحزيرة العربية بنيت 
عل وجهات ممخافة من النظر وتكنشي هنا بذكر النين 
منها . فجغرافيو اليمن بوجه خاص يقسمون شبه الحزيرة 
العربية الى قسمين اثنين : كما ذكر ذلك ابو محمد الحمداني 
قي كتاب « صفة جزيرة العرب » قال : «هي عند أهل 
اليمن «اي الحزيرة العربية » يمن وشام ؛ فجنوبها اليمن 
وشماها الشام ونجد وتهامة ١‏ . 

وف هذا التقسيم تدخل العروض في اليمن لامتداد 
حككم اليميين اليها في عقب كليية من الأريخ التنييد + 
كما تدخل الحجاز ونجد في قسم القيام : 

والظاهر ان هذه التسمية اصلا في الحاهلية . فقد 
ا 

قا سم اليمن. .+ .يذ كان عن شماها باسم الشام . 
هيد اليمين ن كا في لفظ الشام معنى الشمال + 
ومن ذلك قوله تعالى : « فأصحاب اليمنة ما اصحاب 
الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة » )١(‏ 

ويبدو ان كلمة الشام ترجع في اصل وضعها الى 
كلمة « شمال » البى ورد ذكرها في عدة كتابات مسمارية 
في عهد الملك شلمنصر 885-860 ق . م ) وتجلتبليزر 
8١‏ :لاق م6 . ) واسرحدون 541١‏ ث5كا فق 0( 
واشوربانيبال 575558 ق.م) _ 

ولكن معناها في هذه النقوش هو المنطقة الارامية 
ابي ازدهرت تحت حكم الاراميين في شمال سورية 
حوالي سنة ١٠٠١‏ ق.م. وما بعد ذلك . وف معناها 
الاصلي معنى الشّمال. والشّمال 

أما جغرافيو اليونان والرومان فيقسمون بلاد العرب 


)١(‏ الآيتان لم و 4 من سورة الواقعة 


لى ثلاثة اقسام طبقاً للحالة السياسية الى كانت عليها 
هذه البلاد في القرن الاول للميلاد ‏ وهذه الاقسام هي : 


© العربية السعيدة ل عواء؟ 4زط2:م 
© العربية الصخرية أو الحجرية عوعئء2 وزط 13م 


© العر بية الصحراوية - 214,ء5ء2 3ز26:م 


ولم يظهر هذا التقسيم الا عند هيرودوت ٠‏ وعرفه 
سترابون موطمن5 ولم يأخذ به العرب مع انهم عرفوا 
جغرافية بطليموس 

فالقسم الاول هو القسم المستقل . وهو أكبر الأقسام 
الثلاثة رقعة » ويسمى في اليونانية ايضاً اربيا بياتا - 4618م 
8 ويشمل 1 المناطق البي 
العرب في الكتب العربية + وحدوده الشمالية غير ثابتة 
لانها كانت تتغير وتتبدل حسب الاوضاع السياسية . 
ويمكن القول انه كان يبدأ عند محاذاة مدينئة السويس 
حالياً ممتداً الى الشرق والحنوب فيشمل وسط الحزيرة 
وجنوبها . 

والقسم الثاني » وهو العربية الحجرية كان يطلق على 
يلاد التبط © أي الأراضي الحبلية والمرتفعات المتصلة 
بها في شرقي البحر الميت وشرقي وادي عربة ممتداً الى 
الحليج العربي المعروف باسم خليج العقبة ٠‏ كا كان 

بج العف 

يشمل ايضاً : شبه جزيرة سينا : وقك ضم الرومان بلاد 
النبط بعد سقوط دولتهم سنة 1٠١١‏ م الى المقاطعة 
لعربية الرومانية اللي كانت تعرف باسم اربيا بروفتسياء 
أي المقاطعة العربية ل هعمئنرمعط 41819 

والظاهر من كلام تيدوروس الصقلي ان هذه 
مقاطعة كانت في شرقي ارض مصر وجنوبي البحر 
للح دي جنوبه الغرنتى 0 كا كانت قِ شمال العر بية 
لسعيدة وغربها . 

والقسم الثالث . هو العربية الصحراوية ٠‏ ولم يعين 
لكتاب اليونان والرومان حدودها تعبيناً دقيقاً ٠‏ ولكنهم 
كانوا يقصدون بها بادية الشام الفاصلة بين الشام والعراق ٠‏ 
ويكون : نهر الفرات حدها الشرقي وكانت حدودها الشمالية 
وحدودها الغربية . كانت تتبدل وتتغير حسب الاوضاع 
السياسية : ويمكن ان يقال ان حدودها هي المناطق 
د المجاورة للبلدان الزراعية في الشام . 

قى. شمال هذه المنطقة وشماهًا الع لشرقي كانت تقع 

0 اتدمر اللي كانت زينب او الزباء من تلركيا ب 


يقال ها شبه جزيرة 


الحيذ: احمة: ابى الففيل. -. إلقاهرة 


مع و 
3 يي 


د 


ص 


:متسر في أن تحديد التدابير اللاز 
للست اتخاذها بي سبيل مكافحة 0 
التغذية الذي يعالى منه ملابين البشر 
بأشكال مختلفة ٠‏ مرهون بمعرفة أسباب 
مشكلة. سوء التغذية وتحديد أبعادها » 
ولطالما ان مشكلة التغذية سما أشرنا في 
حلقة سابقة معقدة يتداخل بعضها ببعض 
فانه لا بد لنا من التعرض لبعض هذه 
العوامل الى منها 

لقد لوحظ أن أقسبى مضار سوء 
التغذية تشاهد في الواقع في الأماكن 
الأقل حظاً من حيث خصوبة الثربة » 
ونوعها » ونسبة الرطوبة ٠.‏ ومنسوب المطر » 
فهذه كلها عوامل تخدد نوعيه التاجية 
الأغذية النباتية والحيوانية . 
ووس (نفتا نتم 

وتعتبر هذه العوامل غاية في الأأهمية 
لأن الجهل بالمبادىء الغذائية الصحبحة 
وبمحتويات الأغذية من ركازات الحياة . 
فمفهوم الغذاء المتوازن » ومتطلبات جسم 
الانسان في كافة مراحل نموه منذ أن كان 
نطفة : ان هى الا أمور تمخضت عن 
نوع من سوء التغذية يتعلق بالكيف لا 
بالكم : فالشعوب الي اعتادت تغذية 
أطفالما على أغذية أساسها الحبوب فقط 
دون غيرها » ستسبب للطفل نقصأ في 
حمض اميني هو «الليسين » الضروري 
للنمو » فيتتج عن ذلك سوء التغذية. 


زد على ذللك أن امتناع بعض الشعوب 
عن تناول بعض المغذيات ات اللي 5 
بيئاتها لأسباب مختلفة . مق أسباب 
سوء التغذية تأكل اليضر خرم في 
بعض أجزاء من افريقيا . والأسماك المفرطحة 
وأنواع من القشريات محرمة في بعض أجزاء 
من العام . وعلى هذا فان مصادر ثميئة 
للغذاء البروتيني قد حكم عليها الجهل 
وتعامت عنها الشعوب بالتقاليد البالية ٠‏ 
وهذا لا يعنى أن هذه العادات الغذائية 
يجب التغاضي عنها . بل العكس هو 
الصحيح .٠‏ فان هذه التقاليد يجب 
مراعاتها وأخذها بعين الاعتبار لكونها 
جزءاً من ثقافات وحضارات الشعوب 
وتزداد اهميتها كلما تضاءلت وسائل تطور 
التغذية . ولذلك . فاله لا مجال للتوفيق 
بينهما الا عن طريق الثقافة الغذائية 
والاقناع العلمي . مراعاة لنقطة هامة 
جداً وهي أن التغذية عملية وظيفية بنشد 
الانسان منها ارتواء نفسياً معيناً واحساساً 
بالطمأنينة والصحة لا بحسه المرء الا اذا 
أكل الأكولات التقليدية الى تعيَّد تنايها : 
فالنجاح ق ادخال وسائل جديدة للتغدذية 
يجب أ يععية الى حك كبر على دراسة 
العادات والتقاليد السائدة . حبى لا يكون 
الاصلاح المنشود تحدياً للعادات المتحكمة 
في الناس 

فالثقافة الغذائية من متطلبات العصر 
بغية مكافحة سوء التغذية والحفاظ على 


اليد3 


اليه 
بييص 


الصحة العامة عن طريق تقوية 
وامداده بما يلزمه لصيانته وللدفاع عنه 

وعلى هذا لا بد من افتتاح مراكز للتثقيف 
الغذائي والعلاج الغذائي معاً . بغية تحقيق 
لا يمكن فصل أحد 

هما تعليم الأمهات 
التغذية المتوازنه لاطفاهن 
ومعابحة الأطفال المصايين 
وكيفية تحقيق ذلك عن 
برامتج ن تاحيتي 


هدفين معا 
عن الآخخر 
كيفية تامين 
ولأفراد العائلة . 
بسوء التغذية 


طريق تحسين 


الكنتك والكم 


وقد عمدت معظم الدول النامية وفق 
ترجيياك الاتعصاتين النؤلين الى القيام 
بتأسيس مثل هذه المزاكر - ولكن بعضها 
قد عمد الى اضافة وظيفة ثالثة لهذه المراكز 


لدوليين 


برامج التوعية الصحية والوقاية 
2-2 9 2 5 


العدية #اتجدرع واللتضية 


- 2 


0 
من الأمراض 
والدرن الرئوي المستوطنة 
المرتبطة بالبيئة وبظروف المعيشة المحلية 
غير الصحية . 
لتأمين نوعي التوعية معاً . 
وكيفية تأمين 


و لآمرا ضى 


فاذا ما تضافرت اللحهود 
برام تحميين 
الغذاء . 
جهة . والتوعية الصحية من جهة أخرى . 
أمكن انقاذ الكثيرين من ويلآت المرض 

وانقاذ المجتمع من أناس 
بحل من آن. يكزا عامليق فيه ب وقد 
اقترح الجبراء أبقيا ضرورة اقسبال برامج 
لتقيف الغذائي هذه على مناهج دقيقة 
تتعلق بالرضاعة الصناعية م تفادي 
الارتكاسات الناتجة عنها والعناية 
بمتطلبات الطفل في كل مرحلة من 
مراحل لموه - كن هذا الآمر سيبقى 
بالفعل على المستوى النظري اذا لم تعمل 
الدول المعنية بمساعدة المنظمات الدولية 
المتخصضة الى 
تستهدف 


انتاج الطعام وتوفيره 


القداءه اللعاة 3 يه 


3 


كانوا عالة عليه 


جعله مم ون برامد متظمة 
1 رولا برام 

الوقاية من سوء التغذية تتناول 
م الاسواق واسعار 
والقوة الشرائية للناس 
ضمن نظم سليمة للغذاء والتغذية . كما 


يجب أن تعنى الدول المعنية في الوقت ذائه 


المواد الغذائية 


بتوفير أغذية محلية رخيصة مناسبة لفترة 
فطام الأطفال . لآن ذلك 
جوهرياً للوقاية من 
الصغار 


لسري [لوازوس رماع 


اتيز أمرا 
لدى 


سوء التغادية 


الأرض المتاحة لانتاج محاصيل ذات 
انتاجية عالية على حساب انتاج الحضر أو 
تربية الحيوان الي 
للبروتين اللازم للسكان 

ف دور العوامل الخغرافية 1 
ولكن كسب معركة القضاء على سوء 
التغذية يتطلب تحسين الموارد الزراعية بحيث 
تصبح قادرة على تعويض النقص في 
الأغذية من جهة . وعلى مسايرة الحاجة 
المنزايده للغذاء الناتجة عن انفجار السكانى 
الباحثون 


تعتبر نخير مصدر 
كا أشرنا 


من جهة أخترى . .وهنا يشير 
ولهما : ضرورة تحسين انتاج الأغدية 
التقليدية . 

ثانيهما : زيادة انتاج أنواع جديدة 
من الحبوب غنية بالبروتين ووفيرة الغلة 
وقادرة على مقاومة الأمراض . وقابلة للتكيف 
مع شروط البيئة المحلية . 

وهي كلها نقاط تتطلب برامج منسقة 
وعلى مستوى عال ليتم تحقيقها . وتتطلب 
الاخصائيين في مجال كل 
من الانتاج التباتي والانتاج الحيوانني 
وتحسينهما . 


انتكاس الر 


ويعتقد الخيراء أن من مظاهر 
راعة. وتظورها حالياً هو أن 
اضطراباً في ميزان انتاجها النباتي والحيواني 
قد حدث 
عا 

النباتي على 


فعلاً . حيث طغى الانتاج 
الانتاج الحيواني ١‏ 
تلافى العجز بي مصادر 
الحيواني اللازم لاشمو العضدوي 
المضادر 


كان لذ بد من 
البر وتين 
البحرية 

الأحياء 
وجدير بالذكر أن برامج 
مكافحة مشكلة سوء التغذبة في العام 
جهود المخلصين أقله 


و 0 5 
بنكسات عديدة 


والعقلى للانسان من 
ومن مشتقات. النفط الآن 
الدقيقة . 
الم من 
اضيبت فعلا 
عليد من ٠:‏ التجاحات الباهرة .. #المعر 
رق ولت الافادة ف 
والفشل لأنها بالفعا في التعقبد 


د 
الأهمية ؛ 


عانكه 


وغاية ْ وقته حا © 


د . سعيد محمد الحفار - دمشق 


كاقله 


ارين 


إر الحديث يدور ساخناً بين 
- عزمي وزوجته خديجة ء. 
وهما يستدفئان بدفء كانون النار في تلك 
يقه : الزسّاز رظي موبى عنانه الليلة من ليالي الشتاء ٠‏ بينما الاولاد 

د يدثرون بأغطية بالية ٠‏ وينامون فوق 
حصير مهترىء . وكأي حديث فيه 
خلاف كان يعلو الى درجة الصراخ تارةء 
ويخبو الى مرتبة اهمس تارة أخرى . 
والوقت يمضي ٠‏ «الليل ينتصف وخديجة 
لا زالت تشبع زوجها لوماً وعتاباً ٠‏ بينما 
آثر الروج السكرت في النهاية ٠.‏ ولم 
يعد ينبس . بل اكتفى ينظر بعينين 
حرنتتين تشعان توسلاة بأن نكف عن 
الصراخ ولكن اازوجة الثائرة تستمر بعناد. 
ويقودها غضبها في النهاية الى التطاول 
على زوجها بكلمات لاذعة وأوصاف 
جارحة . ما جعل زوجها يستشيط غضبا. 
وبلطمها على وجهها . ثم يهزها بعنف 
وهو بصرخ َ اسكتي ابتها الحمقاء ٠‏ 
هل وصل نلك الامر الى حد التطاول 
علي ؟ . ام انه غاب عنك انني زوجك 
ووالد أطفالك ٠‏ ثم يرفع يده عنها ويتابع 
قائلا بصوت أقل حدة : هل تعتقدين 


أنثى ل احب» ولدن © 1 آم انلك الست 
انه قطعة مني + ثم يهدأ قليلاة ليقول 
بصوت هامس : انه اغلى على نفسي من 
نفسى ٠‏ النى احبه مثل ما تحبينه وأكثر 
وكل ما فعلته الليلة كان بدافم من حبي 
له وحرصي عليه . وهنا تكفكف خديجة 
دموعها . وتقترب من زوجها لتقول له : 
انا لا اليمك على لطمي ٠‏ ولكن حرقتي 
على ولدي هي التي دفعتني الل كل 
ذلك . ورغم كل هذا لا أجد مناصاً من 
ان أقول لك : كان عليك ان تأخيذه 


ب 


باللين والرفق من ان تضربه في مثل هذا 
الليل . . اين هو الآن . : لقد خرج من 
البيت بل قل انه هرب وربما لا يعود 
ابداً . . وتستسلم لبكاء مرير ٠‏ ويزفر 
عزمي (فرة مقهورة ويرد عليها قائلا كم 
من مرة تغاضيت عن أفعاله الشائنة . 
وكم من مرة قت المشاكل مع جيراننا 
الطيبين هن أجله . . ان ابنك يا خديجة 
ووو سي او 
الي كنت اتفرشين له الأرض كه 


له انتم 


علمك اله قرس كنرة فى جل الحده ‏ 
كايا عا سك كاين 4 . .لا علياك 
يا سالم . . لا تأبه لأحد . . كن مهاباً . 
ولا تكن جباناً . . فماذا غدا ولدك 
يا تر ب . أخذ يضرب هذا ٠.‏ ويسرق 
ذاك . . وأ عجينة من الشر لا تجف. 
فماذا يلين أن أفعل 0 اشتبجعة 


أثني عليه ؟ أم أعاقبه اليوم خير من 


أن بقتله الئاس عدا ؟.. أو يحتضنه 
سجن الى الأبد ؟ 
2 يصحت علقي 5 و تستسو 
يجه في بكائها الصامت 
ويغيب الاثنان في عم الماضى 
ويخيض. ال عديسا فى ايا <كريائك 
زواجهما . ويتوقفان عند محطة المولود 
الأول «سالم 2 حمدا لله على 


سلامتلك بالخديجة . . حقا القد اتجبت 
لي ساعداً قوياً سيعينني في معركة الحياة 
سأعطيه كل شىء ٠‏ وتأعلمه انحسن 
تعليم . سأجعله باذن الله رجلا يعتمد 
عليه . . ولكن يا ابا سالم الحياة أمامنا . 
وقد ننجب غيره . هذا صحيح يا أم سالم 


ولكنني أتوسم في هذا المولود. خيراً كثيراً . 


ويكبر الفتى . ويتابعه الأبوان بالحب 
والعطاء .. زالليق ««إلدلال , ويتحرف 
سالم ويتقاقم اتحرافه والأم تسيو 
أيه بجعي بي غير قصد. وبي ظنها 
انها تحميه . ويرزقهم الله بغيره اولاداً 


ثلاثة وبناتاً ثلاثاً ٠‏ فيشعر عزمى يفداحة 
السكوت عن تصرفات ولدهة . 


فالمسؤولية كبيرة . والأفواه جائعة 
والحالة سيئة . فاخذ يضغط على 
ليعمل ويتحمل معه العباء الثقيل 
بدأ رذح تحت ثيرة . ولكن الفتى 
المدلل ازداد شراسة وانحرافاً 5 
ان يساعد والده على متطلبات الحياة التي 
لا ترحم أخد يجره في اتون غنثنا كل 
التي لا تنتهي ٠.‏ فضاق به والده ذرعاً 
وق ليعيده الى 
الصواب . فهرب الفتى وتوارى في ضباب 
الليل الكثيف . ولكنه لم يفر من وجه 
ابيه اعتباطاً . بل كان يعلم قافا الى 


تأديبه لفسوة جادة 


اين يذهب . وني أي مكان يستقر . فقفز 
حَدلان من لبيك غير زلقفيت. الى رجاء 


وتوسلات والدته الح لتى حاولت بكل جهد 
الهروب . واتجه من ساغته 
الى بيت صديقه «عطية » الذي كان 
شقياً بكل ما في الكلمة من معنى مخلفاً 
وراءه والديه الحزينين في صراع وألم . 
ولم يكد يطا ل على صديقه عطية حتى 
احتضنه وبالغ ؛ في مدحه واثنى على فعلته . 
وأخذ الاثنات” تبادلان الحديث والشر يقطر 
من لسائيهما . واتفقا على ان يسرح سالم 

ف الببوق الغربي بينما يتابع عطية سرقاته 
في السوق الشرقي . 

الأيام سبآلم لا 

و ١‏ لتقبان الا في 5 باقر 
قل :واخك منهعاً ما التتطته من قرت 
الاخرين وذات يوم عاد سالم الى 
ايت حزيئن مألا ٠‏ فنظر اليه صديقه 
قائلا” : مالي أراك د اليوم على غير عادتك . 
كأني بك لم نظفر بشيء . فرد عليه 
سال بصوت يشوبه حزن ظاهر لا أمرقن 
ماذا أقول لك . انني لأول مرو ملك ورت 
على الائيا' اقغر بالتدم على عمل 'قمث 


ان توققه ع 


به فمندذ الساعة التي امتدت بها يدي 
واختطفت عشرة داثائير هن يد امراة 


مسكينة ما ببحت صورتها وهي تتهاوى 
الى الأرض ماثلة أمام ناظري . وصدى 
عبوتها يظق في اقتى ء البوله 


أريد السدواء لابني المريض 


سرقني المجرم . فنظر اليه عطية نظرة 
قاسية وقال له بجفاء وغلظة : ماذا دهاك.. 
هل جتتت ؟* ان عملنا ليس افنه مكان 
للقفقة أو العطق . أو الضمير ٠‏ 

تراك نسيت ؟ مرحباً يا عطف واهلاة 


يا عفقة .. ها ها. فنظر 
ساقم لل متايه ولاتى عرقي عل 
وجهه وقال بتكلف واضح : لا عليك 
الآن دعنا نخلد للراحة . وف 
صباج. التوم. النالى ٠‏ اللزم. سالج البيت 
لشعوره بالاعياء والتعب بيئما سرح 
عطية كغادته . .. ولكنه لم يغب طويلا 


فاستغرب سالم عودة صديقه فاستوضحه 
الأمر 5 فزع. عطية اشفتيه .وقالى. له :: لقد 
حدث معي اليوم أو عجيب . ققد 
تمكنت من نشل ثلاث محافظ في مكان 
في ركن ما وفتحتها 
الأول غبحة عغير 
قيتاراً 5 5 آنا 
المحفظة الثالثة فكان بها خمسة دنانير 
وقصاصة ورق . وصورة لك انت يا سالم 
فقفز سالم من السرير كمن لدغته افعى.. 
ماذا تقول صورة لي آنا ؟ أجل . ... انظر : 
ويأخذ سالم الصورة ليتأكد منها ثم 
يتناوف قصاصة الورق المرفقة بالصورة 
ليجد عكري عليها الاسم : سالم عزمي ١‏ 
العمر : ردج من 
بيت والده قبل سنة ولم يعد . فالرجاء 
ممن يعرف عنه شيئاً الاتصال بوالده عا 
العنوان التالي . . . ولم يكد سالم ينتهي 
من لفظ لخر حتوفدة حتى انمض على 
على صاحبه وامسك بتلابيبه وهزه بقوة 


واحد . وانزويت 


جميعاً فوجدت في 


الثانية ستة دثائير 


تبيعةا عقير عافا . 


وهو يصرخ .. تبآ لك .. لقد سرقت 
| والدي ايها السفيه . اخبرني اين وكيف 
والا . ولكن عطة لم يرد عليه لأنه 


كان منشغلاة في الانفكاك من قبضته 


الحديدية : ثم تراجع الى الوراء وهو يقول 
كم . .. اتريف أن تقطتي . 

يدريني انه والدك . على كل حال سأعيد 
المحفظة على ١‏ فاقترب منه سالم 
وهو يقول ينبرات حزينة لا .. لا تعد 


قافلة الزي 


المحفظة . هناك طريقة اخرى قد تربح 
وآلدي أكثر فما دام والدي قد 
ضحى بالدتائير الخسية التى 
جازماً أنه لا يملك غيرها من 
أجل اعلان عن ضياعي ٠»‏ فان سعادته 
الان في نشر اعلانه » فضحك عطية 
وقال ساخراً ولاذا لا تعود اليه بنفسك بدلاة 
من اعلان قد لا يفيده ابداً . . فرد عليه 
سالم بحزم اذهب الآن وانشر 
الاعلان .. أما انا فلن أعود لوالدي اللا 
وانا أهل لتلك العودة . 

سالم بعد ذلك قرابة اسبوعين 
رنكى طريح الفراش ٠‏ ثم نهض 
بنفس منشرحة . ولية صافية ٠‏ وانطلق 


يبحث 


يبحث ويفتش عن عمل شريف يؤهله 
للعودة الى والديه اللذين ضحيا كثيراً من 
اجله واستاءا كثيراً من افعاله المشينة . 
فاهتدى الى احدى الورش الكبيرة لصناعة 
المفروشات والاثاث كانت قد نشرت 
اعلاناً عن حاجتها الى عامل نشيط . 
فانخرط بحماس بين عمالها . وعمل 
بجد وتفان ٠‏ حتى كسب مودة الجميع 
وتعلم بسرعة فنون المهنة . وأتحل يلدخر 
معظلم رائية فى أنه مجمع انيه ميال محترم 
فاستقل بنفسه وأسس ورشة صغيرة ة سرعان 
ما نمت والسعك وأصضبحة تضاهي أكبر 
الورش في المدينة . وأحسنها سبيغة وغلقق 
عليها يافطة كبيرة كتب عليها ٠‏ موسسة 
عزمي وولده سالم للمفروشات والآثاث . 

وذات يوم وبينما كان يهم بمغادرة 
الموؤسسة عائداً الى والديه . اذا بصوت 
يناديه فالتفت ليجد امامه صديق الآأمس 


عطية ٠‏ فابتسم له واحتضنه قائلاة على 
سبيل المزاح . .. هل جئت تميرقني 
يا عطية ٠‏ فننهد عطية قائلا” : سامحك 
الله .. وهل يبقى الانسان على حاله . 
يت ؟ فرد عليه سالم 
والفرحة تغمره . . ما اسعدنى بما تقول 

ولكن اقل لي مآذا تتفل بعد ان تخليت 
عل ع لقال هك 8 3 تدعني أولة” 


أدخل لنسترسل قّ الحديث ويذلة” من 


14.٠ 


أن يذهب الى والديه جلس سام يستمع الى 
صديقه عطية وهو يسرد عليه هذه القصة: 
في صباح اليوم الذي غادرت انت فيه بيتي » 
سرحت في السوق الغربي حيث كنت 
تشع » وكا الإحاع يوبا فيذا يمت 


رجا يحمل في يده حقيبة .. وتحينت 
فرصة مناسبة واتختطفنت ال حقيبة بسرعة 
وأحذدت اجري بأقصى سرعة 03 ولكن 
البكل هذل من أن بالاحتفى اليد يفيدك 
بملء فيه . فتوقفت عن الجري وفتحت 
الحقيية فرجدت فيها ثلاثة أكياس ضغوزة 
مملوءة بالطحين . . فاصبت بخيبة أمل 


وأدركت متها السر الكامن وراء 
شحلة الرجل عدت البد بقلت ال + عد 
حقيبتك فليس لي بها حاجة فضحك 
الرجل حتى كاد ينقلب على ظهره فازداد 
غيظي ووددت لو أبطش به . ولكني 


اكتفيت بالنظر اليه بحئق . . ولا هممت 
بالاتصيرات 3 خاطبني بلهجة جادة : 
ألتك شاب قوي. فما لك والسرقة ؟ 


اتريد أن تقضي ريبع شبابك في السسجن؟ 
ابحث لك عن عمل شريف يجعلك 
محرماً في نظر الآخرين . ققلت له 
باستخفاف : مماذا ترانى سأشتغل ؟ فقال 


على الفور : تعمل عندي وقبل أن أرد 


عليه تابع قائلاة : الا ترى هذه الأكياس؟ 
انها عينات من الطحين ادور بها على 
المحلات التجارية : وأعقد صفقات على 


الغينات التى تناسب التالجر + «الفى 
اعرض هذا العمل علياك: هفك 'الإآن. ... وله 
اكذبك يا صديقي لا أدري كيف جذبي 
ذلك الرخل .. ققد سرت «معه وكانتى تحت 
مفعول قوي ومارست عملي 
دوك نشاظط 5 بادىء الامر ولكن 
اليجل والحق يقال أخلص معي ٠‏ وصبر 
علي كثيراً : حتى الفت العمل » وتذوقت 
طعم الدنائير التي تفوح منها رائحة عرقي 
وجهدي فأخالصت له وتفانيت في خدمته 
فجعاني ساعده الأيمن في المطحنة . . 
على كل حال لقد عطلتك عن عملك 
ولكن قبل أن انسى قل لي هل عدت الى 


مخدر 


والديك ؟ فقال سالم بثقة واعتزاز لقد 
حان وقت العودة يا عطية .. اتدر يي لين 
ة انوي الذهات عتدما سقس 1 


ك3 في طريقي البيهما . و لكنني 
1 من المفاجاءات 8 فاقترح عطية 
ن يذهب هو بيمهد يعهد الطريق ويستطلم الأمر 


فاه مالم وعد يفره عل لخر ميق 
لجمر . وانطلق عطية كالريح والدنيا 
لا تسعه سن الفرحة ووقف قبالة الباب 
لخشبي المتصدع ٠‏ ولساله يلهج بالدعاء 
بان يجد كل شيء على ما يرام . . واقترب 
من الباب وطرقه عدة طرقات فانفتح عن 
مرأة نحيلة العود . ضعيفة الحال . في 
عينيها حزن دفين . فقال لما بصوت 
متباج واااو نيهي : 
فنظرت اليه ملياً قبل أن اليه 
لسك :ولد د اعت اقلق هل يالا , 
فنظرت اليه هرة الغريق ثم قالت بصوت 
ضعيف اله ليس هنا ولكن ماذا تريد 
اعلان كان قد 


فق . اريده من أجل 
نشره قِ الصخف هيك تسع سئوات وهنا 
تذكرت المأة الأعلان الذي نشر في 


الصحيقة بعد ضياع المحفظة 0 
زوجها . وانفرط عقّد سكولها الى ذ 

وعويل . وصرخت بصوت يفتت لأحباد 
هل جرى لولدي شيع ؟ قل ولا تخف . 
نني صبورة . فقال لا عطية والدموع 
تنهمر من عينيه بغزارة . . ولدك بخير . 


أحد أولادها الى المقهى خيث يقضى 
عزمي بعض وقته فيقبل الأب ينه بالآرض 
نهباً . وحبات العرق مختلطة بدموع 
لفرح فوق خديه . ويحتضن عطية على 
نه ولده من فرط سعادته . . ويستمهلهم 
عطية قليلاة حتى تهدأ نفسهم ثم 
57 : الى حيث سالم ينتظر د هفاك 
يقف عزمى طويلا” أمام اليافطة والدموع 
تنساب من عيتيه بينما دفن سالم وجهه 
في صدر والدته وسط غزارة الدموع 
وزغاريد الفرح © 

رفيق موسى عفانه - صفوى 


/ 


22 
و 


تست يي 
أ 1 
» > 


ع 1 : 3 ١‏ - الشاحنات تأخذ حمولتها من الفحم من موقع 
ال نكاد يل ا 0 
؟ - مجرفة آلية ضخمة تعمل في منجم ور وهايد» 


04 

3 د «»ه وري 5 2 2 
تاثثره على البيكة ‏ متقبله 0 
4 5 05 ل 5 2- لا 0 
تصديعمه - لوربعه 2 


لا يصله ثي٠‏ ,من غبار الفحم . 


مِنَالمصَادِر المهيمّة المكروفة لق حكن الاعناد طلِيهًا فت 
يدافو فيْالاحوال لاد التَاتجوَعَننمْصَ لت امخسَامء 
وَمَعَ ام لاإبتتكن يريت رَلابل يلا كاملا له الام 
مكبر وَهرَ حال اراديئَة مصندرا مهما مِنْمَصَاور 
| ليو العطافة الكهزائية التي يكيرما مسا لفن 
| انماتة وَكاصَة . فمَاهوَ الفحم ري ؟ وأن بوجد؟ 

كل كن و باه لزت خاب أوغمايز ؟ وَمَاهيَ الامكانات 
!١‏ وفعاي ذلك !؟ 


9 8 ٍ ل لفح 1 03 
المعروف عن اله 
نبانات واعشاب كانت تنمو ني المناطق 
اليابسة والبحيرات الضحلة ٠‏ «المستنقعات 
اللي كانت تغطي مساحات واسعة من 


انحر النجاارا راسي 


الأرض . فأتى عليها الدهر . قبل ملابين 
السنين . وطمرت بفعل العوامل الطبيعية . 


فتاكلت. وتلفنت: وتحالك ,رامد حت مع 
فا حولا وتحرلت. الى ااوال فرحا لقعم 
وهو اللحث ل وعم . 
الضغط والحرارة عليها تدريجياً كي 

بعد ان كانت رخوة نسبياً ٠.‏ وبالتالي 
فحم حجري . 


ومع الزمن زاد 


تحجرت وتحول الحث الى 


هناك عوامل رئيسية طرأت عل الفحم 
قُّ مختلف العصور واثرت على نوعه 
وجودته ومكامنه ؛ في مختلف ارجاء العالم . 
ومن هدر / لعوامل : : 


ه الحالات الى تجمعت فيها بقايا 
النباتات وطمرت واستحالت بالتاللي الى 

© عمر هذه البقايا والمخلفات ٠‏ أو 
الرواسب ٠‏ وتوزيعها الحغرافي 

© التركيب المادي للنباتات التي 
تشكل الفحم منها . ومدى تأثير هذا 
التركيب في مقاومة التلف . 

© التركيب الكيماوي للرواسب 
والمخلفات وقدرته على دقاومة البلاء 


ه طبيعة العرامل المسبية لتآكل 
وشدتها وكثرتها . 

ان هذه |! لعرامل وغيرها من العرامل 
الحيولو جية والبيشية والمناخية هي ١‏ بى تقرر 


ضفات الفحم وخصائصه وطاقته 0 5 
وللتعرف الى النباتات المكونة للفحم 


في منطقة ما يقوم العلماء بدراسة 
النباتات المتحجرة في الطبقات الأرضية 
لواقعة فيق طبقة الفحم وتحتها ٠.‏ ومن هذه 
الاحافير والمستحاثات يمككن الاستدلال 
على نوع النباتات الي تشكل الفحم 
ملها . ويقك العلماء انهم . بوسائلهم 
الخاصة . وي بعض الحالات ستطيعون 


1 : 0 
التاكد. مخ تر كبب النباتات. :الد ارسة كا 


لو كانوا يجرون ابحاثهم على نباتات لا 
تزال قائمة في ابامنا هذه . 


نالصمحم 


وصه ]انقب 
لسرا 


بيختلف سمك طبقات الفحم بين 
منطقة واخرى ومنجم وآخر . ونيا : 
: يصل سمكها الى بوصة واحدة . ومنها 
ترم متها عل للالان هرا .. غير 
ان عرق الفحم 5 معظم المناجم الي 
تلي سطح الأرض يتراوح بين ثلاثة 
ارباع در ومثر ين ونصف المثر 
اقس . كما اسلفناءانواع . افضلها 
هو أكثرها انتاجا الوحدات الخزارية ‏ 
امعط طكتارظ ومكن 
تصبديق الحم الى إزبعة اصناك رقسية. + 
آوفا المسمى الجاسايت س 
اع نطاوم وهو فحم صلب 
ذو وطاقة حرارية عالية بالنسبة لغيره من 
الأنواع اذ تبلغ حواللمي ١0٠0١‏ وحدة 
حرارية ([871 ) للرطل الواحد ( الرطل 


قالدلا 


يساوي 484 غراماً ) . وتقدر انسبة 
الموجود من هذا النوع في الولايات المتحدة 
الامريكية باثنين :2 المثة من مجموع 


موجودات الفحم 14 تلك البلاده . 

ويأثي في اللربة الثانية النوع المسمى 

5 5لا811011170 2 وهو أكير 

أنواع الفحم ويستخرج حوالي 
50 المئة من هذا الترع من مناجم 
قريبة من سطح الأرض وغ أ كثن 
انواع الفحم استخداماً في المعامل الي 
تستعمل البخار لتوليد الطاقة الكهربائية 
ومنه يمكن انتاج الغاز واازيت اللحام 
الكفيف وبعض المواد الكيماوية . أما 
طاقته الحرارية فتتراوح 220 
و 1.006 وحدة حرارية لارطل الواحد . 

وبعك هذا 8 الحودة يأ شبيه له 
بلحي وتبلغ طاقته 
وحده حرارية للرطل الواخد 
ويستخدم لتوليد الكهر باء واغراض 
عامة . 

أما النوع الرابع فهو المسمى الحنايت - 


١١‏ لتوهيشس ل 


م 
توفرأ 


بين 


05ا 10 111نااز8 طياك 


التدفئة 


عنمونا وهو أقل الأنراع الأربعة 
انتاجاً للحرارة اذ تبلغ طاقته 7٠٠١‏ وحدة 
حرارية للرطل الواحد ويستخدم في 
انتاج البخار اللازم لتوليد كرا 


وهو أيضا كالأناع الأخرى ٠‏ سكن 
تحويله الى غاز اصطناعى ليستعمل كوقود 
او لقيم لانتاج بعض المواد الكيماوية . 
ةد 
هناك عدة غوامل توخذ بعين الاعتبار 
لتحديد كيفية تعدين | 
منها أمور البيئة والحياة الاجتماعية 
ووفرة 2 وتكاليف الانتاج والنقل 
والأسعار لوسائل التقنية المتوفرة «العوامل 
الطبيعية 8 قك توثر على سير العمل : 
وكذلك موقع المنجم وقربه او بعده من 
السو الاستهلاكية . وعمقه من سطح 
الأرض ونوعه وسمك طبقته ونسبة محتوياته 
من الكبريت وطاقته الحرارية وغير ذلك . 


٠ واستخراجه‎ 


فيفل يحتوى اومان اسان 
بتومينس وانيراسيت - وال معروفان بطاقتهما 
لحرارية العالية . على نسبة مرتفعة من 


لكبريت بمقارنتهما مع الأنواع الأخرى 
الاقا ل حرارة لني يمكن استخدامها مباشرة 
بعد استخراجها دون ان تخل بالأنظمة 
لمحددة للحفاظ على نظافة البيعة وا حيلولة 
دون تلوثها . كما ان حاجة بعض الأنواع 
لازالة الكبريت منها قد تزيد ني تكاليف 
ايها وببرها الأبر اللي اند يجمل 
لمستهلكين يميلون الى الأنواع الآقل كلفة 
ما دامت تفي بحاجاتهم 

ولعل من أهم الأسباب الى تدعو 
بعض الدول الى انتاج الفحم واستترابحه 
اراضيها من ناحية ٠‏ ورغبتها 
في ايجاد مصدر نإ بي لانتاج الطاقة تعتمد 
عليه في الأحوال 
البلدان المستوردة لازيت . هذا مع العلم 
بأن الريت يمتاز على الفحم أله أسبول 


هو توفره بي 


الطارثة اذا كانت هن 


انتاجاً ونقاد واستعمالا* ٠.‏ وان استخدامهه 
الفلك لامرك بزاليقة الطبيعية .. سرام كان 
ارضاً زراعية او مراعى او صحارى جرداء 


قافلة 


الريت 


منجم لفحم بالقرب من كارنفيل برراية !1111771715751 
في مقدمة الصورة جرى استشاله ثم كرر اليغاذ للتتشاك ار 0 


>38 


من أهم الأمور 
انتاج الفحم المحافظة على الأرض الزرا 
وابقاؤها صالحة ما هي او تحسين 
وتطويرها الى الأفضل . «المحافظة عا 
نظافة مياه الانهار والحداول والبحيرات 
القريبة 2 المناجم وكذلك ا حيلولة دوك 
تلوث الحو والمواء وباغبار والسخام وغير 
ذلك من المواد 1 

زللف : 3 وه 

ولذلك تعمل الشركات على 


روهايد ‏ علزط ]1 
الضخمة الولايات المتحدة الام بكية 


يستخدم فقط ١٠م‏ فداناً مر 


0 
ب 


تضل. الى إهقة قنام 
على الانتاج الكبير من منطقة ضيقة 
ل 0 2_2 ل 


فوع ان استضلا- الارض كدا لا يكتما 
2 جّ 0 : : 35 


وهذا 


الا بعد مضى خمسة اعوام الا ان الاسلوب 


المتشبع هو عدم تعطيا ا 24 
لو لل ِ 
فدان و 


وقت واحد 
5-5 5 


ا ا ع 
اما قِ اللتاجم السطحية فالامر يختلف 


قليلا حيث سدا العمل بحمر حهمرة 9 


سطح الارض توصا الى الطيقة اخاملة 
2 رص وصل. ٍ 


للفحم وذلك بازالة العراب السطحي وجمعه 
في احدى الحهات ٠‏ ثم توسيع الحفرة 
لتستوعب المعدات اللازمة للانتاج من 
شاحنات وجرافات ورافعات وما شابه 


ذلك . وبعد استخراح الفحم م٠‏ المنطقة 
و سح تن 


المكشوفة تاخذ بعض ا لحرافات بحفر مرقء 
و 82 أ 


ز يستعمله: العاملون. فى المناجم + وطول 


شعلته ينبههم الى وجود غاز اليثان ي المنجم 

كبيرة م المياه لغسله وكين غباره 
اط وغر ذلك وهدذه المياة تجرى 
تصفيتها وتنمرتها واعادة استعماطا بأقل 


د اذا كان الا فد 
من اعادة بعضها الى مصادرها الاولية 


كالأنهار مثلاة . فانها في هذه الحالة 
7 01 0 . 

تكرر ود الى الحد الذي تفرضه 
السلطات ذات الشأن حى لا تنتج ضرراً 


أما الشوائب المتبقية فيتم التخلص منها 


اما بطمرها او بنقلها الى 
9 


اما كن لوت 


3 
وغالباً ما تزود المناجم العميقة بمذا ع 


الحواء النققي فيها . 


ومنافذ للعاملين ولضخ 
و يل الح 


كا يرشن الفحم بمسحوق الخير ليمنع 
تطاير الغبار ف الحو أو بماء معالح 
و اق أو 8 
بمواد كيماوية يخمده فلا يرتفع في 
شواء وقد تستعمل بعض اله كات أجهزة 
خاصة تشفط غبار الفحم من مواقع العما 


يتوقع ن يزداد الاعتماد على الفحم 
في مجال توليد الطاقة بي نهاية المَرن الحاللي 


لك البلاد سيزداد بمعدل ستة 


حصي 


رتفع م»* لك + 
وتربفع من ععواي. 2000 

عام 197/5 الى ١١6‏ بليون 
لحجل 


هذه الكميات الضخمة ىق 


2ن 
قشياكول. #تعطم 


١ 
عام‎ 


طن بحلوك 


استعيان يخال 
توليد الطاقة الكهر بائية وتوليد البخار 
وتترقء. عللك. الشركة أن ,تسم بالامكان 
ى 1 تبح 

قيام صناعات جديدة تعتمد على الوقود 
الاصطناعي المستخرج من الفحم بحلول 
عام 66ءلام 

ونقول. ابراء أ نيلك الع كه يأك 
مضاعفة الانتاج خلال السئوات الاحدى 
ابسن 


ان هناك عوامل كثيرة 


منها 


عشرة القادمة 


5 107 !ل 
يجاد ١‏ نتجم من. الفحم 
يكون معدل انتاج كل منها حوالي خمسة 


هذا مع العلم بأن 
ا 0 8 
أ 3 نتج للفحم فى الولايات 
كبر منجم جوفي منتج للفحم ب ولايات 


ملايين طن سنوياً 

المتحدة الامريكية ينتج ها يزيد قللاة 
72 2 0 4 0 

أما اكير 


نا 


المعدات ممكن بي حدود طاقة الشركات 
الصانعة » لكن عملية التصنيع تحتاح 
الى 'تتخطيط وتنظيم 8 

ه لتشغيل الأجهزة والمعدات الانفة 
الذكر يلزم مضاعفة الأبدي العامله 
وتبلغ حالياً 780٠5٠٠‏ عامل لتصبح في 
عام ١9488‏ حوالي 47١٠.6٠١‏ عامل ؛ 
آأحذين قُِ الاعتيار تقاعد عدد من العمال 
والفنيين الحاليين المشمولين بالعدد الحالي . 

ه احتمال قيام مشاريع جديدة 
لانتاج وقود اصطناعي : غازي او سائل : 
من الفحم . وهذا امر يحتاج الى تخطيط 
وتصميم وانشاء نحو عشرة معامل ضخمة 
وتوفير ما يلزم لطا من خبراء وفنيين . 

ه توفير الأموال اللازمة لذلك » 
وتقدر بين 5٠١‏ و "١‏ بليون دولار ؛ 
يضاف اليها حوالي 5؟ بليون دولار لاقامة 
مرافق لتصنيع الوقود الاصطناعي المتوقع 
شن الفحم ' 

ولقد وضعت هذه التقديرات تعشنياً 
مع الاحوال الاقتصادية السائدة اليوم » 
وعلى الآمل الا تقوم عوائق اجتماعية 
او بيئية او تقنية تحول دون ذلك 
اما اذا طرأت احوال اقتصادية مفاجئة أو 
حصل تضخم 4 غير مرتقب 0 في 
الأسعار فان الأمر سبتغير بطبيعة الخال . 


ان الباحث في مجالات انتاج الطاقة 
يجد ان لشركات ازيت بدا طولى 
في مجال انتاج الفحم في الولايات المتحدة 
الأمريكيةا . .فشرقات اريت هناك 
وشر كات انتاج الفحم المتفرعة عنها تملك 
الي 4؟ في المثة من احتياطي تلك 
البلاد من الفحم بمختلف انواعه ٠‏ كما 
انها تنتج حوالي ١؟‏ في المثة من مجموع 
اللأنتاج في الولايات المتحدة ايضأ 
وتحول شركات ازيت لانتاج وقود من 
الفحم ‏ غازي او سائل ‏ امر معقول 
نظراً لحبرتها الكبيرة ني مجالات انتاج 
الطاقة . ولا شك ان صناعة الفحم 


ومء ذلك فهناك فترة 9 لدم 7 
ا ود 


لا بد من ان تمر بين التفكير في انتاج 
النحم واستخدامه وتعقدذر هذه الفيرة 
بين خمس وسبع سنوات ٠.‏ اعتباراً مر 


بدء الاستثمار وتجميء المعلومات عن 
5-5 
المناجم ومعرفة حجمها وطاقتها ونوع الفحم 
الموجود فيها وانشاء المجمع اللازم ذا . 
فقبل اقامة معمل ؛ يدار بالفحم 3 
لانتاج الطاقة الكهربائية لا بد من توفر 
ذلك النوع من الفحم المقرر استخدامه . 
فالفحم : هيما ذكرنا من قبل . على 
الراع . واه على هذا فان المرافق اشرو 
ها ان تعمل بالفحم ويبداً تشغيلها في 
عام ا يجب أن يكون قد بدىء 
فعلا بالتخطيط لا في السنة الماضية او 
ان يبدأ التخطيط في ااسنة الحالية على 
الأقل . 
وقد بدأت مجموعة من الشركات 
باقامة مشر وع لانتاج وقود اصطناعى 
سائل من الفحم يكلف حوالي ١4٠‏ 
يون دولار ويتقع ان تنم اعمال الانشاء 
خلال العام القادم 8 ويشتمل هذا المشر وع 
على انشاء معمل تجريبى طاقته اليومية 
6 طناً من الفحم » وقد اقيم المشروع 
بالقرب من مديئنة «بيتاون ٠‏ في 
ولآبة تكساس الامريكية 
اجراء ابحاث ودراسات متكاملة للحضول 
على معلومات موثوق بها لاقامة معامل 
على نطاق تجاري . فاذا ما جاءعت 
التائج مشجعة فانه قد تبدأ اقامه معمل 
رائد ليكون جاهراً للعمل ف أواسط 
الثمانينات . وهذا المشروع يحتاج الى 
حوالي ١١5‏ بليون دولار وبطبيعة الحال 
فان نجاح هذا المعمل الرائد سيقود الى 
اقامة معامل تجارية اخرى افضل واضخم 
قَِ التسعينات من القرن الحالي . 


والغاية منه 


وقد توضلت احدئى الشركات الى 
د اع 
ايجاد اسلوبت ديد لانتاج غاز اليثاك 
النقي ةن الفحم 9 مغاعل واحد فقط , 
وهذا الاسلوت اجدى اقتصاديا مم لو 
تمت العملية في مفاعلين وعلى خطوتين 
منفصلتين - انتاج الغاز ثم انتاج الميئان ‏ 
: ع االعان قم "افاج لمر 
وقد تم التوصل الى هذا الأسلوب بعد 
نحو عشر سنوات: من الآبحاتق. كل 
وسائل تحويل الفحم الى غاز في محتبرات 
الشركة ومعاملها . ويمكن ان يبدأ 
تشغيل المعامل البي تقوم على هذا الأسلوب 
في التسعيئات من القرن الحالي . 
ويجب أن لا يغرب عن البال ان 
المعمل الواحد من هذا النوع يحتاج الى 
بضعة بلابين من الدولارات لاقامته وانشائه 
وتشغيله . في حين ان طاقته ستكون في 


حدود ٠5٠٠‏ ه6١‏ ظ من الفحم عدا 
تتحول بالتالي الى ١6٠‏ مليون قدم مكعب 
هرق الغاز 


وهناك شركة تقوم باجراء أبحاث 
ترتكز على اسلوبين متفصلين لتنقية غاز 
الفحم من مواد الثلوث ويقضى الأساوب 
لاي بتترق الفسم في الل خبري. * 
فيمتص الحبر معظم مر كبات الكبريت . 
بينما يقضي الاساوب الاخر بتسييل 
الفحم والحير لانتاج غاز حار يستخدم 
كوقود لتسخين ماء المراجل العادية 
وهذان الآسلوبان مناسبان الددى الرغبة 
في تحويل المعامل الي قدار ببالغاز الطبيعي 
حالياً ٠‏ لكي تعمل بالغاز اللاصطناعي 
المستخرج من الفحم ٠‏ وهذا الأسلوب 
مقبول من الناحية البيئية . 

وتحاول احدى الشر كات استخدام 
الفحم كوقود لاحد معامل تكرير الخام 
التابعة لا وذلك من اجل توفير الغاز 
اازيت الطبيعيين اللذين يمكن استخدامهما 
كلقيم لبعض الصناعات الكيماوية 
كما تأمل بعض الشر كات في استخدام 
الزيت المستخرج من الفحم ايض في 
بعض الصناعات الكيماوية اذا ما أمكن 
التغلب على بعض الصعوبات الفنية القائمة . 


قافلة الزيت 


الاحتياطي : يقدر الاحتياطي العالمي 
من الفحم ٠‏ في الوقت الحاضر بحوالي 
بليون طن . وهذا الاحتياطي يمكن 
استخراجه بوسائل التعدين المستعملة حالياً . 
ويوجد من هذا الاحتياطي في الولايات 
المتحدة الامريكية حوالي "١‏ في الثة » 
وف الاتحاد السوفييتي ٠‏ في المثة ء 
ون بلدان اوروبا الغربية 18 في اللمثة » 
ون الصين ١4‏ في المثة » والباقى وقدره ١4‏ 
في المثة موزع على مختلف اقطار العام . 

الانتاج : استخرج من الفحم قي 
عام 1910/4 حوالي "10٠١‏ مليون طن ء 
انتجت الصين والاتحاد السوفييتي نحو 
٠٠‏ في المئة منها ء اما الأر تعر في 
المئة الباقية وقدرها ١١8‏ مليون طن 
فموزعة بين مختلف اقطر العالم الأخرى . 
وتستهلك الصين جميع انتاجها . أما 
الاتحاد السوفييتي فيصدر نحو ١١‏ مليون 
طن سنوياً ؛ ومعظم تصديره الى اوروبا 
واليابان . 


١‏ - يرش الفحم يالماه المعالحج ببعض المواد 
الكيماوية ليمنم تطاير الغبار منه قبيل نقله 
حَّ 
على الحزام الحرار . 


؟ - حاجز لمنمع تسرب الغبار اثناء نقل الفحم 


ا ' 
على الحزام الخاص ي احد المتاجم الضخمة . 


عات تتورع الأاقي. آل انتعرع الفسم يمتها 
وتم طمرها باليراب بثباتات سريعة النمو 


تحفظ .التربة :من التعرية ‏ 


2 


وغالباً ما تتوقف زيادة الانتاج على 
زيادة الطلب . علماً بأن الانتاج قد 
ناك البسييا باستخدام المعدات الحديثة 
الضخمة غير أن هناك نقطة مهمة لا يغفل 
عنها المسوولون عن الانتاج وهي ضرورة 


الجلدان العشرالاوات ف انتّا5 


الفح إستتناء زُوسيًا والصّاين 


(نمرس الطان امقاية) 


تعدبرات اناق الم من 114-1171 
للدوك لعشلإونى - باستنشاء روسيا والصّين 


( بعريس الطتان المثرنة) 


تسويق تلك الكميات الضخمة وبيعها 
وهي لا تزال في المنجم - اي قبل استخراجها 
ونقلها الى مرافق الاستهلاك الكبيرة تمصانع 
الصلب ومرافق توليد الكهرباء لان ايجاد 
مخازن لهذه الكميات على كثرتها أمر 


الولايات المتحدة الأمريكية 
ماتيا القربية 


المملكة المتحدة 


الولايات المتحدة الأمريكية 
امنيا الغربية 
المنلكلة المتحدة 
اشتسسسية 

قرفب 
جلوب افريقيا 


رتنا 


صعب . كا ان تركها في العراء قرب 
مواقع الاستهلاك يشكل مصدراً لعلوث 
البيئة والحواء من حولها . وهو أمر غير 
مرغرب فيه © 

اميم مد النثانيلى/ هيئة التحر ير 
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كافلة الزيت 


٠ محرم‎ 


الأغغفاني لحونها عبقريبة 
وضلعيع الثرى تمور وتهمي 
كان يعدو ودربه يتوارى 
وصدى طلقة مع الريح تحكي 
ناح في الكون فانطرى الحب يه 
ويقايا حكاية ملرها 
طالبححة بسيووا جوم ابد نشيدا 
بوم ماتت وعربدت السك 
«ولن تعيش المنى الرحيبة الا 


أهها الانسان المؤرق ملي 


هات كل الدموع تغسلٌ جسراحي 
واق ذف الحقد للظلام ودعه 
ابحم الحب ان يضيع ويغفو 
فذا سرت في الدروب الخيارى 
صا فيها الانسان وحشاً يوارى 
وكنأن الالحوالسن يحرم اهم 
وكأ الحياةي 


قد غرستم بصددرنا جذر حقد 
نعنابناء خفقة من حنين 
فلماذا (وفحن اخرة حب) 
ناذا (الابياء جييا) 
نزرع اللحوفي الدروب ونشقى 
وبككيا ايها اشقيق تمهل 
كلناني فوالوجود نشيد 
تلص احا قير حصو 
ربسا غفك الشريدة تهوى 
ريسا امت الفلوع وعنسة 
ريبما شرق الصباحح عل 

تشهق الاضصوء الرحية فيها 


«لن تعيش للج الرحيبة الا 
«فالحيية ابتسامةمعطاء 


ولأماني على الشفاه حيتة 
في جدور عروقها طفلية 
بذرتها شفاهه الوردية 
بحصروف من الدماء شقية 
ان ذا من الذنرب العصية 
لدم اغفى كقصة دموية 
كحطام على شفاه صبية 
عزفقه زمورههما السوسية 
ايحا مافضحة مبحجعة 
حافرات ع المساء وصية 
بسلام وغلوة اكه ( 
بيات كفيك : باه 
ئلم صافح معي الحياة الرضية 
سر النور بالقلوب الشضيبتة 
فقي شرود على ححا اا 
سترى ألف حفة دفوية 
في جحود حياة كل البريئة 
فتعاموا عن الدروب السويه 
فذا هم ذثئابها الآدية 


قدو #تمبكر تا الحرية 
من قلوب حياتها عدهية 
كان أجدى لو الغفراس تحيتة 
نحملا الحقد في القلوب الحييّة ؟ 
بزرعن السلام للأبدية؟ 
بحروب سماها بربرية 
وانظر الحب في القلوب الظميئة 
تتفتى انه به اللببسية 
آخر العمسر في قبور قصية 

فوق كفي بألفة طفلبة 
الضلوعي 0 وزغغردت أفيئتة 
والأنسسادي الى اللفاء تيتة 
كي تروى قلوبنا الشاعرية 


ليس للبغض في الحياة بقية 
في عناق على الريا السوسنية 
فويسلام وضمتةأخحوية» 
نحن فيها اللحون غنت شجية » 
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سكت 2 


| عم تخيج عن الحقيقة اذا ذهبنا 
متك الى أن القصة الععردة القضيرة 
لم تأخذ حيزاً لها توادي عليه دورها ؛ 
ضمن حركة القصة العربية التقليدية ٠‏ 
لأسباب . وقد لا يكون مثل مقالنا القصير 
هذا . ميداناً للاعراب عن أسبابها تلك . 
غير أنه من الصواب القول بأن الابداع 
القصصي السعودي . الى جانب ذلك 
قد قفز قفزاً نحو اتجاهات أكثر حدائة 
في مجال تقنية القصة خلال السنوات 
القليلة الماضية . حتى لقد أصبح في مكنة 
الباقك. . القول. ,ران اقلين ييه اق أكثر 
من النمطية «التقليدية التي غلفت فن 
القصّ السعودي ٠‏ قد جاء أخيراً من 
يحركها بثقة . ويخرجها الى مجال 
أوسع نطاقاً فيوسع دائرة المقبلين عليها - 
عبر جدة لناول” والطرح - ويسمح من 
ثم ٠‏ بالمجاهرة بقصة سعودية تنتمي أ 
الحالي . بتحررها 
من الأسلوب التقليدي القديم ٠.‏ مع 
اتخاذها سمة القصة القصيرة . 
المعاصر 0 
ربما كانت 
الجديد . اطلاع 
الانماط 


شكل وروح العصر 
بمفهومها 
أسبات هذا الاتجاه 
الكتاب أنفسهم على 
العربية 


القصصية والأجنبية 


عض رتملين : الدسّاز شه سعام 


لحديثة . وربما كانت تألقات خاصة . 
وربما كانت من مستلزمات أسلوبي 
لرمز والتجديد. .. وربما كانت معاً 
هذه الافتراضات الثلاثةا .... غير أن 
لهم . في تقديرنا ؛ أن كتاباً سعوديين 
أمثال : جبير المليحان ٠‏ محمد علوان 
وفهد الخليوي «عبد الله السالمي وعبد 
لعزيز مشري ٠‏ قد رضوا لأنفسهم ارتياد 
جبل المغامرة . مغامرة الحداثة في الشكل 
وف المحتوى وبي اللتيجة. ومن حيث 
لدقة 5 انتقاء الشر بحة الحياتية المتناولة . 
ومن حيث فهم طبيعة الدور 6 ع 
أن بلعبه الفن القصصي على ا 
الحياتي من زاوية التسجيل و 
الحض على تغيير السلبيات المسجلة في 

ويبد أن التوصل الى تلك الدقة في 
اختيار الموضوع : وإلى فهم دور القصة. 
هو ما كانت تحتاجه القصة السعودية ٠‏ 
منذ بواكيرها في اربعينات القرن الحالي ٠‏ 
كي تدخل نادي القصة العربية لا أن 
تبقى الثلاثين سنة الطوال أسيرة الفردية . 
فردية البيئة ٠‏ وفردية الكاتب 


بعد ء 


فلنعتبر الأسطر السابقة مدخلا الى 


اسئيانة جوانب الحداثة عند أحد مغامري 
الخداثة القصصية السعودية» :محمد. علوان . 
قراءة « محمد علوان » ف مجموعته 
القصصية ١الخبز‏ والصمت »0(؟) توقفنا 
ع لى تلميذ نجيب في مدرسة طارحي العديد 
من الاصداف جانباً بحثاً عن لؤلؤة 
واحدة . كي يعمد الى تنظيفها من 
شوائبها وتقديمها الى محبي الجمال . 
واذن ٠‏ فهو بلغى الجزئيات غير المفيدة . 
يكتفي فقط بالجزء الذي يمثل | 
المشترك للمسألة التي يتناوها . 
هنا نلاحظ اعتناءه البادي 
وراد بأن لا يكون لقصته عدد 
لت محدد . أيضاً هو يسمح القصة 
أن تختار ليس طوها فحسب ٠‏ بل 
الشكل التي تحب أن تقدم نفسها به ٠‏ ثم 
تخرج لا ليستوعبها القارىء بل لتستوعب 
هى قارئها تأخذه القصة الى الذرى 
أو القبعان التي تريد له أن يذهب اليها . 


وحيث كانت كل من السردية 
والتقريرية قد مكنت ‏ كل منهما ‏ 
القار رىء من الأمساك بالعمز ل القصصىي 


عندما يريد وبالكيفية ال يد. فان 


د د 
القصة الحديثة . من حيث هى رد متمرد 
على السردية وعلى التقريرية ٠‏ بالفجاءة » 


قافلة ال 


قد قامت » في واقع الأمر . بعلمية تبادل 
مواقع بينها وبين القارىء . 

هذا تماماً : ما تقدم المثال عليه : 
مجموعة « الخيز والصمت » ق غالبية 
السردي . بديله قٍِ هذا الهدم : تعامل 
جديد بين الابداع والكلمة - أداته ‏ 
من جهة + 
مقابلة . 

سبق للفيلسوف سقراط أن نعى على 
العار فين معرفتهم لدىق اخمراع الامعلية. 
ردد ان النتشار الأبجدية سيوكاق 5 
آلى اتقعان السيان. بين المتغلمين شفاهاً .. 
لأنهم ‏ اذ ذاك - سيكفون عن استعمال 
الذاكرة . فيما كان يقدر. حجته في 
هذا 6 كان يقول أن هولاء سيضعوكن 
ثقتهم في الحروف المرئية . فيسجلون 
بها معارفهم بدل حفظها. وتكون 
المحصلة شعورهم بامتلاك قدر كبير من 
المعرفة اللا انهم قٍ حقيقة الأمر لا يعرفون 
يا 


وبين القارىء من جهة 


قد يفهم سردنا لرأي الفيلسوف 
سقراط : من قبيل المحاباة لموضوع أصغر 
كثيراً من مقولة الفيلسوف . عي أن 
استذكارنا ا ربما يجعلنا نقرب الى 
ذهن القارىء ما ذهبنا اليه . من أن 
القصة في «الخبز والصمت » هى حاله 
أخاذة . لأنها في حقيقتها ٠.‏ رد بامتلقيّ 
القارىء الى الزمن السابق على معرفة 
القراءة . . ذلك أن القارىء ما يكاد يتتتهى 
من قراءتها حتى يشعر كأن الحاجة به 
قصوى الى استعمال الذاكرة : خروجاً من 
النصذاته وإن كان النص بمثابة مصباح 
يدوي يضيء الطرق الى هذا الخروج 
نحو الذاكرة . 
8 هو الجديد . وهذه 
«مغامرة » محمد علوان . 
فالكلمة المتقاة بتأن شديد من قبل 
الكاتب ٠‏ وهي تتكيء على الكلمة قبلها 
ونس الى الكلمة يمينا .. هي غير 
الكلمة ء وغير الثر كيب . مما اعتدنا 
لدى كتاب القصة ‏ التقليديين لأنها 
أي الكلمة - في قصة « محمد علوان » 
تعرف جيداً انها ستؤدي دور المصباح 
لدى الخروج الى الذاكرة . ذلك أن 


محرم 1 


الكاتب - الذي يرقض القبول بالسائد ‏ 
قد أدرك في نفسه ضرورة عدم القبول 
بالسائد اللغوي. مما اقتضاه أن يعيد 
اللغوي لقصته . مكثاً في 
هذا المجال من تقديم الأخبار على 
مبتداتها والصفات على موصوفاتها 
لاهتمامه. أساسآ ‏ بأداء فكرة المآل - 
قلغت متكتنة رأسها . . منخفضتان على 
أرضية الغرفة . عيناها . . ! وهكذا . 

واذ نحن لا #ظبير الى الانسياق 
نحو متابعة لغوية في مثل هذه المقالة 
العاجلة وانما الى البقاء ضمن حدود 
الأسلوب العام وعوالم العمل الابداعي نفسه. 
عبر فهمنا له على أنه «مغامرة في الحداثة ».. 
فمن هذه الزاوية » نود أن نجيب عن 
سوال حول مبرر اعتناء الكاتب بمثل 
هذه الطريقة في تركيب اللغة .. مثل 
( محر وقة أصابع للش 2# 

ان النماذج التي تتوسل تقديمها 
مجموعة « الخبز والصمت « والاطروحات 
التي تسوقها وكذلك التساوؤلات الني 
تثيرها والنتائج التي تتوخاها ... اقنضت في 
تقديرنا مثل هذا الأسلوب اركازا لبعد 
القصة الواحدة ٠‏ العمودي ء من زاويتي: 
البنية القصصية ذاتها - وهي ما يبحث 
«علوان » عن تفرد بنمط منها أو استفراد 
ن أجل تسليط الضوء الأكثر 
أو مكان أو شخص 
لتضخيم . هذا التضخيم 
- عبر الابراز الشديد - في الوقت الذي 
يساعد فيه القارىء على الدخول الى 
دواخل القصة ٠‏ فانما أيضاً يمنعه عن 
الزوغان وعن التفت من قبضة الصورة 
التي تضعه القصة حياها . من أجل ذلك 


ترتيب البيت 


أو من غزلاله سيق أن أعرنا إلى آل: 


تطوق قارئها تطويقاً محكماً . فلا تتركه 
الا وقد انتمى انتماءاً لا فكاك له الى حالة 
1-1 أومن المحتمل أن تحدث أو يجب 
أن ندرأ حدوثها » عبر انتقالات سريعة 
وجريئة تشبه كثيراً توضعات المقاطع 
السينمائية ذات الحيط الخلفي غير 
المنظور ٠‏ القادر على ضبط المقاطع جميعاً 
في. ضفة. كلية ولحدة .. ... .ولذلك نحت 
أن نقول بأن المجموعة القصصنية هذه » 


انما هي أضمومة شرائح حياتية مكثفة 
ومغنية . ولآنها حياتية . ففيها البارق 


وفيها الكابى .. ثما يشكل لوحة ذات 
تساوق بنيوي خاص . فالقصة الواحدة 
فسيفساء .. قطع من البشر الموتى 4 


الأحياء والشجر واباب والرمل والجمال 
تصطف وفق الترتيب الي يخمن 
جامعها ‏ محمد علوان ‏ أنه يودي 
غايته من تشكيلها به .. بعد ذلك يعود 
التشكيل لتأخذ القصة مكانها في 
الاصطفاف الى جانب غيرها من القصص 
كى اتضبيع عمق ثهت نعياق: السيفساة 
الآرحب . «الخبز والصمت ٠»‏ . 

عبر هذا الفهم . بهذا المنظور ء 
فالمجموعة روية كلية . تجربة واحدة 

. تمتد سبعين صفحة من الشوق . 
الشوقق الى حلم . حلم بوضع أجمل ما 
يزال متهادياً على نهر معذب ومتعذب ٠‏ 
في أن . 

سم ما روية هذا القاص ؟ 
زبكت تمر من كتابة القصة ؟ 
ومن الدخول في مغامرة الحداثة ؟ . 

ان الاجابة عن هذين السوالين ‏ 
نعترف ذات خطورة بالغة ! الكاتب 


ما يزال يعلن عن ميلاده . . فعلى المتابع 
أن يعظر . ليس عليه أن يتويظ ف 
اجاية ها صفة الثبات 


الا ان ملامح أولية تتبذى بالجلاء 
النسبي عند و محمد علوان 0 مشيزة الى 
كاتب مسكون بالهموم والأحزان . 
وحداثة همومه وأحزانه . حداثة التعامل 
معها . هي ما تفضي به الى أن يكون 
متفائلا” باقتلاعها وبناء المستقبل ‏ 
الحلم ‏ بها . . . فوق هذا المر تك يتحرك 
محور قصة «محمد علوان » لثفته من 
أن القصضة ليست تزف ولا اترهةاء وليستت 
تأنيقاً يجمل الدمامة . وهو يعبر في خبزه 
وصمته عن فهمه هذا . وعليه فان وحدة 
التجربة - المنطلق والطريق «المقصد ‏ 
هي ما يجعل للمجموعة ثنائية . طرفاها : 
الأخذ والعطاء . أو الارسال والارتداد 
غير أننا نحب أن نشير هنا الى أن حالة 
الارسال من ليئة القاص - وهي جو 
المملكة ‏ والارتداد اليها ٠‏ لم تاخحد 
دائماً المناحي والانكسارات نفسها . 
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كي مرات تكون زاوية الارتداد حادة » 
وف مرات قائمة : وني هرات أخرئ هي 
زاوية انفراجية منبسطة على نحو باهت 
ومسطح . . . وني مثل هذه الحالة الأخيرة 
وقعت القصص - التي لها هذا الانفراج- 
في مغبة الباشرة «كما في قصص : 
السؤال. الثالث ٠‏ قصيرة جداً ٠‏ خضراء » 
ونعيق الغراب .)7(٠0‏ لهذا يصح ان 
نتساءل : ألم يكن في مكنة القاص أن 
يبقى عند ذرى البراعة التي أفرغ بها 
شحنة دعوته الى الاصالة والى التجديد 
« كما في قصتي : الجنادب . و«الخبز 
والصمت » . بينما هو يوكد أن ١‏ الحركة 
في الخارج ليست سوى صدى حقيقي 
لل نحسه نحن هنا في أعماقنا (4) ؟ 
إل“زء الأعلى في المجموعة هو 
3 0 قصة 
«الخبز والصمت ٠‏ . بطل هذه القصة 
يحمل في ذاته اندحاره . فيلوذ بالصمت » 
وحتى عندما يختار الرفض ٠‏ يكون رفضا 
خائفاً ٠‏ جذوره : مرض الصمت . 

ما هو هذا المرض ؟ 

- الصمت لاذا ؟ 

من أجل الاجابة عن سؤال كهذا » 

تسترجع الذا كرة ثلاثية « محمد ديب ٠‏ 
الشهيرة () »وتقف عند قسمها الأول 
«الدار الكبيرة » حيث «الصغير عمر » 
في قاعة الدرس يزدرد قطعة من ١‏ المخبز» 
الجاف بينما المعلم يشرح لتلاميذه أن 
الوطن معناه الأم ومعناه فرنسا .. هذا 
الشرح لم يعجب عمر. ود عمر أن 
يقول : لايمكن أن تكون أمي هي 
فرنسا. ان امي هي في البيت . . ولم 
0 غ قلاذ. نف والضحت *» ٠‏ ولم 
عن كب يرز عل لت ينقي ازيد ارح 
الأسئلة » بسبب طعم الخيز . 

فهنا مع ومحمد ديبا؛ صمت 
«عمر) مبرر اتج السبية . 
الضمت الذي يتوار ثه أهل 4 
«محمد علوان » فهو صمت آخر.. ! 
صمت لا تتحدد أسبابه . الا أن القاص 
اعتنى بأن يظهر أكثر من مظهر الصمت! 
الذي يتحدث عنه .. ١‏ للقرية صمت 
للمرأة صمت ! للئخلة .ضمت 1 «لليد 
اليمئى ضمت ! ! ..٠‏ والضمت عند 


علوان « انتشر أشبه ما يكون بصفة ورائية 
يتناقلها الأبناء عن الاباء » ثم هو من 
« الأمراض التي ان لم يرثها فانها لا بد 
وأن تنتقل بالمجاورة .٠‏ وبهذا فقد عمم 
القاص مفهوماً صوتياً وجعله يمتد فيصبح 
مفهوماً له سمة الحركة . 
واذا كان « عمر محمد ديب » يجعلنا 
ننتظر حتى ثالثة الثلاثية «النول » كي 
نسمعه يتكلم . . فان وصامت ميخت 
الات الذي قرر له أبوه أن يتزوج 
يختصر المسافة » يقول على التو ودلا ..٠‏ 
ثم و لك أن يجعل لهذه أل ولا» 
مرتكزات فلسفية بقوله : 
فأنت تمارس أدنى درجة من الحرية ..(5) » 
واذن ء يكون الفعل قد سبق التبرير ؟ 
ولكن » الى أي حد تقبل هذه المقولة ؟ .. 
المسألة تسبية ... ولعل قناعة ١‏ علوان » 
بقدرة الانسان على الفعل من أجل ما 
يرضاه لذاته ‏ من حيث الانسان انسانف 
أو ضد ما لا يرضاه- من حيث الانسان 
انسان أيضاً -. عي التي جعلته يقدم 
الننيجة : ٠‏ وهي : 0 ٠‏ عل الصورة 
الأيل + «اكين الصميك قد 
وحشية » ٠‏ وعلى الصورة الثانية : ١‏ ماذا 
يمكن أن ييحدث وهو العاق الأول 1 
عائلته » : ضمن العادلة المنطقية المتتابعة 
التي تدور عليها ليس فقط قصة « الخبز 
والصمت ؛ بل مجموعة «الخبز والصمت» 
أليس علوان بذلك : يكون قد ة 
المنطقية من جذورها؟ .. ؟ بمعنى 
ثل ٠‏ ألا يكون قد توصل الى أن الثلج 
هو القطن ‏ مثلاة عملا بالمألة 
المنطقية المغلوطة ٠‏ التي حداها : الثلج 
أبييض - القطن أبيض ؟؟ ! 
أن حالة التعاطف والاعجاب 
خسا) الني يحسها القارىء للبى 
قول البطل كلمة ولاه ضمن الاحاطة 
التي زيذها القاض من حوك القازرئيهة ٠‏ 
لن تلبث أن تسقط خائبة حين لا يتيح 
القاص لقائلها مزيداً من المجابهة : مزيداً 
من التكاشر مع التحدي الذي رفضه . 
ان القاص يأخذ بطله - كالخائف 
فر المتراجع أو المهزوم - الى ذلك البيت 
الصغير في طرف المديئة حي واللحمى 
التي يشعر بها بمجرد لقائه بسكان 


وأن تقول لا 


قد لبت غابة 


المنزل ») 0 يصف لنا جملة الانفعالات 
السيكليغة للبيييية في لزعلل اللي 
أحس داخل المأزل بلدوار » فخرج ! 
رج دون التفاتة الى الو ء باتجاه منزله 
هو . حيث ا ب تفرش 
الأزض ٠‏ وحيث الرد النتظر : «لا 6. 

ان موقف الانتماء الى صف الصمت 
الفائض كالسيل ٠‏ قد عبرت القصة عنه 
من خلال صيغ الأقدام والارتداد . ما 
كادت تتقدم حتى ارتدت «٠زيارة‏ 
المنزل بطرف المدينة ٠‏ : ثم تقدمت من 
جديد مرتين «ابتلاع بقايا اللعاب .. 
ا الخروج من المتزل دون التفات » » 
ثم ليبلغ الموقف أشده في المواجهة البارعة 
الصارخحة قي تر سطر: «.. وخرج 
ثعبان من جحره بعد أن غير جلدة ).. 
تحدد الانتماء أخيراً أذن . لكن القارىء 
يحتاج مبررات أكفى لهذا الاختيار 
الأخير . فهذا اللجوء الأخير عبر 
المقدمات الني ساقها الكاتب لم يأت 
سوى من قبيل رد الفعل 

ان هذا لا يسمح بكثير من الضغط 
على يد « محمد علوان » اذ نحن نصافحه 
ونرحب به . لأنه شتان بين الفعل المجرد 
وبين الفعل كرد لفعل سابن © 


بيه شعار - الدمام 


)١(‏ يقول الدكتور مد عبد الرحمن الشامخ عن 
الفن القصصي السعودي الذي بدأ عام ١47٠‏ 
وم يزد ما أنتج أي ميدان الرواية خينفة 
عن روايتين قصير تين اتسمتا بالصيغة التهذيبية 
التعليمية » أما القصص. القصيرة فما كانت 
قليلة العدد ولكن معظمها “كان شبيها بهاتين 
الروايتين من حيث كونها تهذيبية في غرضها » 
تجريبية في طبيعتها » كا كانت عبارة عن 
مختصرات. روائية أبرزت في شكل قصص 
قصيرة » . الدارة / العدد الأول السنة الحامة . 

(؟) صدرت المجموعة عام لموعاه عن دار المريخ 
الرياض /القاهرة مع تقديم ليحهى حمقي . 

() الصفحات ١/55/5150 /٠١‏ هن مجموعة 
اللي والصمت ٠‏ . 
(4) من قصة «الحيز والصمت » ص /ه" . 


(ه) ثلاثية الكاتب الحزائري محمد ديب « الدار 
الكيرة / الحريق / التول » ترجمة الدكتور 
سامي الدروبي - نشر دار الطليعة - آذار 
مارس ١958‏ . 


واد لكوي عن ارم + 


قافلة الزيت 


مخرم 


انع ار لصتا قل الس 
ال 
() القكرآنالكرم 


بتم : الاساذ فررعايت النفيسة 


شمال اوربا مما بلي غربها 
السماء ٠‏ :ويشتاق المطر الى الأرض كثيراً ٠»‏ 
وحيث يطلع الربيع في أبهى حلله 
عاش زوجان في القرن الثامن عشر عيشة 
وادعة ليس فيها ما يستحق الذكر الا 
ذلك اليوم من أيام «أغسطس » من 
عام 049١م‏ . ففيه رزقا مولوداً لم 
يلبث ان جنى لمما الشهرة من حيث 
تجنى العباقرة ذلك . 


أما الزوجان فهما ١‏ ولفجانج جوته » 
وزوجته ابنة عمدة مدينة « فرانكفورت » 
احدى مدن المانيا . )١(‏ وأما المولود فهو 
« يوهان ولفجانج جوته » الذي كان 
كر الي » لي أ م يكن جعدتنا 
فانهما لم يلبنا أن رزقا بعده بخمسة 
أولاد ؛ ماتوا صغار ول يعمر منهم الا 
الفتاة ١‏ كورنيليا » . 

دع ذينك الزوجين و«ابنتهما 
١‏ كورنيليا »؛ يذهيون في ذهنك الى حيث 


بذلك فليعيشوا . وان شاعوا ولم يسمح 
لهم خيالك بغير ذلك فليموتوا ٠‏ فما 
عادوا يعنوننا بشيء ني هذا المقام . 

أما ذلك الطفل «١‏ يوهان » فزيادة 
على أنه هو شأننا في هذا الحديث فنحن » 
أنا وأنت وغيرنا : لا نملك أن نسمح 
لأذهاننا أن ترسم له صور حياته 
فقد رسمها هو بارادته حبى حفظها له 
لتاريخ ؛ فهي ثابتة واضحة لا تحتاج 
الى أذهاننا في شيء . 

ها هو يتعلم منذ صباه كثيراً من 
العلوم والفنون حى اذا ارتقت به المعرفة 
قليلا” وجدناه يلم باللغات اللاتينية واليونانية 
والعبرية والفرنسية والانكليزية والايطالية 
فيتوفر له من ذلك ثقافة تستحق التقدير 
والاعجاب . 

ولم يكد يبلغ السنة اكافة عشرة 
من سني حياته حبى رأيناه يطرق باب 
الشعر 3 ويراود القصة عن نفسها 3 
ويطمح الى ابواب المسرجح . 

ولم يزل بطرق ابواب المعرفة حتى 
ظفر بدرجة ١‏ الدكتوراه ١‏ 5 الحقوق 
سنة 11/01 م (1) . غير أن طبيعة نفسه 
الشاعره ٠‏ وتقلب الأحوال به والأطوار 
صرفاه عن العمل فيما تؤهله له درجته 


العلمية تلك . فاتجه الى الأدب يقرأ 
ثارة ٠‏ ويؤلف أخرى . فأخرج للناس 


أولى مسر حياته سنة “ا/ا/ا١‏ م وهي مسرحية 
0 الفارس ذو اليد الجديدية 0 ثم اعقيها 
سنة 5/ا/ا م دقصة 0 آلام فرتر 0( وبها 
صعد أولى درجات المجد وهو لا يزال 
في الخامسة والعشرين من عمره ٠‏ ققد 
لقيت هذه القصة من الشهرة حظاً عظيماً 


» سترارسبورج‎ ٠ ان كلية الحقوق في مدينة‎ ١9/ فرانكفورت من مدن وسط ألمانيا الغربية اليوم (؟) يقول «صديق شيبوب» في كتايه « جويّه » ص‎ )١( 


قد رفضت أن 3 
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وعرتة» لاوعة امل هق قربية + اللسافين». عل أطروية الي قدمها للدكتوراة » غير أن الناس بقيت تمنحه لقب « دكتور » 
برغم ذلك. بينما تذكر ترجمة « جوتّه » الي في مقدمة قصته « فاوست » أنه حصل عل درجة الدكتوراة. 


فرجمت فسسور خروجها الى الفرلسية 
والانجليزية والى غيرهما من اللغات الآوربية 

ثم انتقلت به الأطوار من بلدته 
« فرانكفورت ٠‏ الى مدينة «ويمار » وكأن 
مزيداً من الحظ والمجد كان ينتظره هناك 
فقد ربطته الصداقة بأمير تلك البلدة 
٠‏ الدوق شارل أوجست » الذي قربه اليه 
واحتاره لكثير من المناصب الرفيعه في أمارزته 
فهو تارة مستشاره الخاص ٠»‏ وتارة أخرى 
مدير المسرح . وهو بعد ذلك 0 
ادارتي الحرب وبناء المسور » لم 


المالية . 
لقَى ١جوته‏ ) عشرة 
وفكلا 7 من 0 ارض 
«ويمار » تبدأ من عام ه/ا/ا١‏ م وتنتهي 
في عام 85م . ثم غادرها الى ايطاليا . 
وكانت تلك الأعوام العشرة موضع كثير 
من تجارب الشاعر وذكرياته الحميلة + 
وقد ألف فيها كثيراً من النثر والشعر 
غير أنه لم خرج من ذلك شئا قناس , 
واحتضنت ايطاليا الشاعر أشهراً بعد رحيله 
من ١ويمار‏ » بل ظفرت منه بأكثر 
من عام من حياته . 
غير أن «ويمار ) م ياك تعني 
أشياء في حياة الشاعر » فها هو يعود 
اليها عام لالالاع + اوفيها يشر ما 
لديه من موؤلفات ويشرع في تآليف 
أحرئ تجمعه أرضها بالشاعر 
الألماني الشهير « فردريك شيلر » في سنة 
5 م فتكناً ينيما سداقة حميعة 
تثمر بكثير من الانتاج الأدبي طيلة 
عشر سنوات متصلة . لكن «شيلر » 
ل يلبث ان ترك الدنيا عام 8٠18م‏ 
فرك انتقاله هذا فراغاً واسعاً في نفس 
جوته وحياته 5 


ثم تمضي الايام بجوقه. الى عام 
مم حيث بلتقي بنابليون أثناء دخول 
هن كاي قن . ويتكرر بينهمآ اللقاء . 
وعتد. اكير لقاء بينهما يقلد نابليون ١‏ جوته ) 
وسام «وجوقة الشرف) الذي ظل فيما 
بعد مفخرة 
اعنزارة . 

وف سنة 1808م أخرج ١‏ جوته ) 
للناس قصة « الميول الاختبارية » . ثم 
5 سنة 1411م جمعه الحظ بالموسيقي 
الشهير ١‏ بتهوفن ) في مدينة «تبلئز ») 
شقات بسعا ده وصحبه . 

ثم تمضي الايام بالشاعر في مسارحها 
ببلدة «ويمار » وهو يملا 
صدر ألانيا فخراً . فيخرج لائاس في 
تلك الفئرة مجموعة أشعار سماها « الديوان 
لشرتي الغربي » . ثم لم يلبث أن أنم 
الجزء الثاني من قصة (فاوست ) سنة 
18١‏ م. وكان قد نشر الحزء الأول 
منها سنة ١8١8‏ 8 

اي تدركه غاية الحياة » وتبلغه 

كف الآجل ٠»‏ ففي صباح اليوم الثاني 
والعشرين من أيام «مارس ») من عام 
187 م اء يودع الحياة بعد أن كتب 
في .سجل المشاهير اسم ١‏ يوهان ولفجانج 


جوله )0 . 
5 يككن جوته شاعراً المانيا فحسب 
بل كان شاعراً عالمياً . وكان 
في احساسه وفكيره ابن الأرض قاطبة 
وليس ابن ألمانيا وحدها . ويشهد على 
هذا ما اقاله: في الديوان. ف«الشرقي. الغربي » 
اذ قال : ومن يعرف نفسه ويعرف 
الآخرين لا بد له ان يعئرف هنا أيضاً أن 
الشرق والغرب لا ينفصلان » (") 
لذا اتجه منذ صغره الى تعلم لغات 


«(جوته) ومبعث 


بأدبه وانتاجه 


شتى منها الغربية ومنها الشرقية ٠‏ وا 
الالام بثقافات مختلفة من هنا وهناك . 

وكان على رأس الكتب الى طالعها 
في صباه «التوراة ) © وقد نظ أولا 
في النسخ المرجمة منها الى الالمانية . 
ولكنه طمع في أن يرى أصلها العبري 
فشرع في دراسة العبرية حتّى اذا حظى 
منها بقدر أخذ في ترجمة أجزاء من التوراة 
من العبرية الى الألمانية ٠‏ وقد تأثر بأكثر 
من قصة من قصصها فرأيناه يصوغها شعراً 
مثل ١‏ نشيد الانشاد ) ؛ أو يرويها قصة 
مثل قصة « بوسف واخحوته ١‏ . وعند ١‏ سفر 
أيوب » من التوراة خيل لحوته أنه قد 
اطلع على شيء من البيان العربي 
فقد كان سأئدا يومئذ أن هذا السفر 
دخل على التوراة من العرب وانه ليس من 
أصل التوراة . وسواء كان هذا حا أم 
لا فان «جوته » قد كون لنفسه من ذلك 
فكرة أوليه عن البيان العربي . 

ثم كان لقاء « جوته ) 5-5 العالم 
« هردر ) في مدينة «١‏ ستراسبورج ») الذي 
لفت نظره الى الشرق العربي واستنهض 
همته لانظر في أدب العرب وحياتهم 
لذا رأيناه يتجه الى الدراسة الشرقية العربية 
بعد عودته من « ستراسبورج » الى مدينة 
« فرانكفورت » عام 11/7 م . ولح يجد 
أولى بنظره ودراسته ان هو أراد اطع 
على روعة البيان العربي من القرآن الكريم 
فتناوله بالقراءة والنظر . فنظر أولاة في 
ترجمته الألمانية الي قام بها بها «مرجرلين 20 . 
ثم انطو الى اتررجمة آخيرئ, الاتينيق + 
وقد الدع ل النظر كثيراً من الآخيلة 
واقتبس كثيراً من الآيات معاي رأيناها 
ودار به به . ولم يزل بعد 
ذلك يديم النظر في القرآن ويديسه في 


() انظر كتاب « شمس العرب تسطع على الغرب » تأليف « زيغريد هونكه » ؛ ص /لامه » ط١‏ (4) انظر كتاب « الشرق والاملام في أدب جوتهه و لعبد الرحمن صد 
العدد ١١١‏ رمضان ١94اه؛‏ لوقمير 19101ام. ص /لالا و17 (0) هذه المقطوعة وما يتلوها من مقطوعات في بعض الاستشهاد عللى تأثير القرآن في شعر ح 
جير ص إلا١‏ و ١8‏ . (4)صورة البقرة . آيه رقم /5+. )٠١(‏ سور النمل . الآيات من ٠١‏ الى 58 . 


قافلة الزيت 


فئرات متفرقة من حياته . وقد أعجب به 
الى حد بعيد وهو يقول : ان القارىء 
الجنيبى قل يمله لأول وهله ولكنه لا 


يلبث ان ينجذب اليه حى بسلّم بروعته 


ير ان القرآن يكرر قواعد 
وضول #النه كنا ودكرد 
التبشير والانذار » سورة بعد سورة + 


وليس في هذا ما يضيره كما يرى كثير 
من مفكرى الغرب ٠‏ فان محمداً م 
يرسل الى الناس شاعراً يتفنن في القول » 
وينوع في ضروب الكلام ٠‏ ويصطنع 
الأحيلة والمعاني ؛ ويبتكر الصور والمشاهد 
ليجلب لهم اللذة ويدخل الى نفوسهم 
الطرب ٠‏ وانما أرسل البهم نبي ليعلمهم 
دين ربهم ويخرجهم من جاهليتهم . 
فالقرآن الذي بعث به كتاب يمان 
وشريعة وليس كتاب فن وشعر (ه) 
وكا أفصح ( جوته » عن اعجابه بالقرآن » 
أفصح عن اعجابه بالمسلمين وأدبهم وطرق 
تربيتهم فهو يقول : (5) 

: انهم يبثون قبل كل شيء‎ ١ 
8 كقاعدة الم‎ ٠ أذهان الشباب‎ 
الراسخة بأق. الاتنناك الا يصيبه قن آله‎ 
قد قدره له سلطان المي منظم لكل شيء ؛‎ 
» فها هم قد اصبحوا مسلحين لمدى الحياة‎ 
وها هم قد اصبحوا راضين لا يكادون‎ 
يحتاجون الى شيء آخر 0007 ع‎ 
المسلمون تربيتهم الفلسفية بهذه السنة‎ 
4 وه : بلسي العم‎ 
نقطع بعكسه » . هكذا يمرنون اذهان‎ 
الشباب تيكسهم ذلك مرونة كبيرة في‎ 
. ) التفكير‎ 

«ونحن نرى اذن أن هذا المذهب 
لا يفتقد الى شيء واننا لا نفوقهم بشيء 


. داز فلك . () أنظر الصدر السايق . 


١8/ص‎ 


رغم تعدد مذاهبنا ولا يستطيع أحد أن 
يتقدمهم بشيء 8 2 5 
ان تأثري 3 أي 
04 يأثر بتجاربه الذاتية 
وقراءاته ومطالعاته فهو ٠‏ .يصدر عنها في 
2 أدبه ؛ فقصصه ومسرحياته هى 
غالباً محض تجاربه ولغة شعره وتشبيهاته 
هي كثراً ما تكون لغة ثقافته وتشبيهاتها . 
ولا كان القرآن من أهم الكتب الي 
قرأها وأعجب بها فلا غرو أن نجد أثره 


قُِ شعرة . 

انظر الى هذه المقطوعة من ١‏ الديوان 
الشرقي الغربي © (/) 

«لله المشرق و«المغرب ٠‏ وق راحتيه 


الشمال والخئرب جميعاً + اهو الليق, » 
وما يشاء بعباده فهو الحق . سبحانه له 
الأسماء الحسنى ٠‏ وتبارك اسمه الحق » 
وتعالى علواً كبيراً ٠‏ آمين . » 

« ينازعني وسواس الهي ؛ وأنت المعيذ 
من شر الوسواس الحناس . فاللهم اهدني 
في الاعمال والنيات الى الصراط المستقيم » 

« ومهما زينت النزعات والشهوات » 
فالتقس لا تذهب شعاعاً ولا تضيع ضياعاً » 
ولا تلبث بما أودع فيها من الحفاظ 
والاباء ان تنطلق عارجة الى اوج العلاء . 

« وللناس في ترديد أقاهم 1 

من الشهيق «الزفير ٠‏ هذا يفعم الصدر 

4 يفرج عنه » كذلك الحياة عجيبة 
التركيب ؛ فاشكر ربك اذا بليت » 
واشكره اذا عوفيت » (8) . 

أنظر الى هذه المقطوعة ثم : د 
في أليس هذا شعراً فيه أثر حاير تيس 2 
وانظر الى هذه المقطوعة الأخرى بعنوان 
« التشبيه 6 ستجد '« جؤته » 'قد هزه أثر 
في نفسه قول القرآن الكريم (9) : 


. وكتاب «من الآدب الألماني » باشراف جميل جب . 
ولة من كتاب « الشرق والاسلام في أدب جوته» لعبد الرحمن صدقي . الا ما نشير بجائبه الى مصدره . (8) انظر ايض كتاب « من الأدب الألماني » باشراف جميل 


« ان الله لا يستحيي أن يضرب مثلا 
ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون 
أنه الحق من ربهم «أما الذين كفروا 
فيقولون ماذا اراد الله بهذا مثلا يضل به 
كثيراً ويهدي به كثيراً وما يضل به 
الا الفاسقين » . 

ويقول جوته : «ل لا اصطنع من 
التشابيه ما أشاء والله لا يستحي أن يضرب 
مثلا” للحياة بعوضه ؟!0). ١‏ لح لا 
اصطنع من التشابيه ما أشاء والله يجلو 
لي من جمال عيني الحبيية المحة من جماله 
رائعة عجيبة ؟ !). 
رخ *» تابعت جوته في هذه المقطوعة 
وزو( الأخرى بعنوان «سلام » 
فعليك ان تستحضر قبل في ذهنك قصة 
النبي سليمان مع الحدهد الي وردت 
في هذه الآيات من القرآن )٠١(‏ : 

« وتفقتد الطير .لقال مالي لا 5 
اهدهد أم كان من الغائبين ٠‏ لأعذبنته 
عذاباً شديداً أو لأذبحته أو لليأت 
بسلطان مبين م فمكث غير بعيد فقال 
أحطت ابمام تحط به وجئتك من سبأ 
ينبأ يقين آلني وجدت أمرأة تملكهم 
نت عن كال يب ولا حرق حفلير ! 
ووجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون 
الله وزيئن هم الشيطان أعماهم فصدهم 
عن السبيل فهم لا يهتدون » ألا" يسجدوا لله 
الذي يخرج الخباء قي السماوات والأرض 
ويعلم ما تخفون وما تعلنون ه الله لا اله 
الا هر رب العرش العظيم + ه قال سننظر 
أصدقت ام كنت من الكاذيين » اذهب 
بكتابي هذا فألقه 7 اليهم ثم تول” عنهم 
فانظر ماذا يرجعون»» يبر 

واذا استحضرت هذه القصة فانظر 
الى آثارها فيما يقوله جوته : «واها . . . ما 


ص / ١١‏ . (5) انظر مجلة « العربي ٠»‏ » 


كان أسعدنى 0 اكات أتمقق خلال 
الحقول فاذا الحدهد يطفر في طريقى » . 
«وكانت بغيتى التفتيش هنا وهناك بين 
الأحجار عن ودعات متحجرات ثما تخلف 
عن البحر القد يم . فاعترضني الهدهد 
كي اختيال اشر نجه متبيخراً في حبئة المدل 
لسخر الى اميت 1 . 

«فقلت له : يا هدهد .. في الحق 
انك لطائر جميل . انطلق يا هدهد . 
ولغ حبيتي أني لها ولك يمينها ما 
حبيت : وكذلك كنت من قبل رسول 
الحب بين سليمان وملكة سبأ. . ١‏ 

.لم ترى (اجوته | قل ألم بقصة 
ا ساس ته لدم 

من ارساله الى ملكة سبأ . والقصة كما أنها 
واردة في القرآن ربما تكون واردة في 
التوراة أو 1 غيرها . و(اجوته ١‏ تأر 
بالقرآن "كما تأثر بالتوراة . وهكذا لا 
يمكن القطع باعتبار هذه المقطوعة متأثرة 


الساخر ٠.‏ انه لسخر 


بالقران او القطع باعتيارها متأثرة بالتوراة . 
وانما احتمال الأهرين قائم ما م يهم 
دليل قاطع يجعلها من أثر أحدهما دون 
الأعر > 

واذا كان في نفسك شبيء منها 
فدعها وانظر الى هذه القطعة بعنوان 
( جزاء المجاهدين الشهداء ؛ فهي لا تحتمل 
أدنى شك فيما بها من أثر القران 
يقول «ليندب الأعداء قتلاهم . 
فانهم عن الهالكين أما الشهداء من 
اخحواننا فلا تنديوهم فانهم أحياء في 
اعلى عليين » 

١‏ فتحت السماوات السبع أببابها لهم 
أجمعين . وهم أولاء يقرعون أ بواب احنة 
يد خلونها بسلام آمنين وقد أخخل 
العجب . وغلبت عليهم نشوة الطرب 


اذ يجتلون من مالي الحمال والخلال 
ومطالع السنا والبهاء : ما اكتحلت به 
عي ١‏ النبي في ليلة الاسراء . اذ أقله 
البراق الى السماء ٠‏ وطااف به السبع الطباق 
5 لحظة خاطفة 0. 

«هناك في تلك اللحنة الوارقة + 
تسمو ‏ جنا الى جنب كأشجار السرو 
الباسقة ‏ أشجار المعرفة ٠‏ يعلو فروعها 
الفارعة ثمر جنى من تفاحها الذهبى . 
وفتاة اأشجار الذلك :قنالة. #كلقة » تمد 
ظلاهاا على مقارشل العقب: المتمتمةا الوق 
وعلى منابت الأزهار شتى الشيات مختلفة 
العطر 


٠‏ جئة التعيم 


0 وف هذه الحنة مم 
قبل عل اجتية النسيم أسراب لون 
العين . فانعم أيها المجاهد الشهيد بالنظر 
اليهن , وبالنظر وحده ترتوي غائلق. ع 
وتشبع شهوتك . وانهن ليقبلن عليك ٠‏ 
وليسألنك عما أنيته من جلائل المساعي ؛ 
أو ما خحضته من المعارك الحامية الدامية 
المحفوفة بالمهالك ١‏ . 

دان كونك بطلا أمر مفروغ منه 
مقطوع به عندهن . والا ما كنت هنا 


بينهن . ولكن أي الأبطال تكون ؟ . 
ذلك ما ينشدون عرفانه وسرعان 5 
يعرفنه من جرحك + الذي نقش على 


صدرك اثراًّ هو حسبك تذكار فخر 


ووسام مجد وقلادة جداره ان الال 
فان ٠‏ والحاه زائل ٠‏ ولا ييقى الا طعئة 
كهذه لقيها الموؤمن يي سبيل الله ٠0‏ . 


١‏ اذهب بك الحور العين. الى خمائل 
بالكروم ععرقة ٠‏ سملن بلك الى أقباب: 
بالزرابي مفروشة . تدعمها أساطين من 
حجارة كريمة متلألقة ٠‏ ذات ألوان 
متقلبة . يموج بعضها في بعض » 


انهن يدعونك في لطف و«ايناس ٠‏ وقد 
رشفن رشفة بطرف الشفة من الكأس 
الى شراب اهل النعيم من عصير كروم 
لا كالكروم ٠‏ ذلك هو الرحيق المختوم 5 


«وانت هنا مردود الى نشوان الشيات 
يجدد الأهاب . وهن أبكار أتراب جميعهن 
لا تفاضل 5 روعة الحسق ونضرة اللون 


بينهن . فان ضممت احدافن الى صدرك 
فقد ضممت سلطانة عظيمة . هى لك 
في مقصورتك نعم الحديئة . وحاشا أن 
تغئر بالحسن منهن حسناء . فيداخلها 
الصلف والحيلاء . وحاشا أن تطوي واحدة 
منهن صفحة البشر وتظهر الكمد لطارىء 
من الغيرة او لاعج الوه . بل كل 
تحدثك عن محاسن غيرها أصدق الحديث 


وأطيبه .. ولا تصدلكه أن شقت عن مالس 
الأخريات ٠‏ بل يتسايقن جميعاً على السواء 
للقيام على خدمتك ؛ وتهيئة ما فيه تمام 
مسرتك 0 

«فانت من حور العير في جمع 
عظيم زاخر ٠‏ ثم أنت مع ذلك في صة 
من العيش ناعم البال والخاطر . وانه 
لمطلب معجز الدرك عزيز . ومن حقك 
أن تطلب الحنة من أجله » . 

(١‏ فانعم بهذا الصفو الذي لا كفاء 


له ولا عوض عنه . بين أسراب من الحور 
العين لا يضجر معاشرها ٠‏ وأكواب من 
الرحيق المختوم لا يسكر معاقرها . نعم 
لصفو المقيم ونعم جنة النعيم ) . 

و اترححمةا لآدات :تى. هن القرآان 
مره - كان عر 3 بها 
دلك ٠‏ غير أنك لا تقرأ فقرة من هذه 
المقطوعة الا تمثلت في ذهنك آية أو 


آيات من القرآن » 


فهد علي النفيسه - الدمام 


قافلة. :الزّيث 


تحرم 


ه من أنفس كتب الثراث العربي كتاب 
«الذخيرة في محاسن أهل الحزيرة ٠‏ لأبي 
الحسن على بن بسام الشتتريني ٠‏ » وقد عكف 
المحقق الدكتوير احسان عباس على تحقيق 
هذا الكتاب فصدرت منه ستة أجزاء ضخام 
عن الدار العربية للكتاب . 

© صدر ني دمشق السفر الأول من كتاب 
« الحيوان » للجاحظ من دراسة وتحقيق الأستاذين 
عبد المعين الملوحي وتعيم الحمصي ٠‏ ونشرته 
وزارة الثقافة . 

© ويصدر قريباً في القاهرة كتاب « يجمع 
الأمثال » للميداني من تحقيق الأستاذ محمد 
أبو الفضل ابراهيم . 

© صدر للأستاذ عبد القدرس الأنصاري 
كتاب في سلسلة المكتبة الصغيرة الي يخرجها 
الأستاذ عبد العزيز الرفاعي عنوانه « رحلة 5 
كتاب من التراث ه سجل فيه الأنصاري 
خواطره وتعليقاته البصيرة وهو يدرس كتاب 
بدائع البداية ٠»‏ لعلي ابن ظافر الذي حققه 
الأستاذ محمد أبو الفضل ابراهيم ونشرته مكتبة 
الأنجلو المصرية . 

هي صدر للأستاذ الذكتور حسين بحيب 
المصري كتاب ٠‏ روضة الأسرار » لمحمد اقبال + 
وهو كتاب رد فيه اقبال شعراً على الصوفيين . 
وعني الدكتور المصري يوضع دراسة 
مسهبة عن الكتاب كم ترجم قصائده الى 
العرينة ,شعراً وقامت. ابنشرها مكتبة الأنجار 
المصربة . ويصدر قريبآً للدكتور المصري 
كتاب « في الأدب الشعبي الاسلامي المقارن ٠‏ . 
© من الدراسات الأدبية الي نشرت اخيراً 
كتاب «الغزل في الشعر العربي ٠‏ للدكتور 
سعد دعبيس ونشر مكتبة النهضة العربية ٠‏ 
وودراسات في الأدب العربي الحديث ٠‏ 
للد كتور عطية عامر ونشر دار المغرب العربي ٠‏ 
و«الحضارة العربية » للمستشرق ي. هل 
وترجمة الدكتور ابراهيم احمد العدوي ونشر 
دار الهلال . و ١‏ اللهجات العربية ني العراث » 
للدكتور علم الدين الحندي ونشر الدار العربية 
للكتاب . وللدكتور يوسف بكار كتاب قيد 
الطبع عنوانه « الثراث الفارسي عند العرب في 
القرئين. الفاسع عشتر .ولعشريين » ٠‏ 

© كتاب تذكاري كبير عن مورخ دمشق 
ابن عساكر بيصدر قرياً متضمناً الدراسات 
والبحوث «القصائد التي ألقيت في المهرجان 
الكبير الذي أقيم تكريماً لهذا العالم الكبير . 
© صدر عن مسة الأهرام كتاب جديد 


ل 


بعنوان « عزيز المصري والحركة العربية 1904 - 
١| 5‏ للد كتور محمد عبد الرتعين برج ١‏ 
هذا وقد سبق للأستاذ محمد صبيح أن أصدر 
كتاباً وافيآ عن عزيز المصري صيرة حياته . 
وف الوقت عينه تناول الكاتب الصحفي القديم 
الأستاذ محمد علي رفاعي جوانب اخرى من 
شخصية هذا الرجل ف كتابه « رجال ومواقف » 
© يصدر قريباً للدكتور عبد العزيز الدسوقي 
كتاب جديد عن «المنبي ٠‏ ألفه بوحي من 
الكتاب الضخم الذي أصدره الأستاذ محمود 
محمد شاكر عن ٠‏ المتنبي ١‏ في جزءين كبيرين. 
© أحدث ما صدر عن مجمع اللغة العربية 
الأردني كتاب ٠‏ مصطلحات التجارة والاقتصاد 
والمصارف ٠‏ وقد قدم له رئيس المجمع الدكتور 
عبد الكريم خليفة وأشرف على اعداد مادته 
الدكتور محمد صمر والسيد غالب عرفات » 
والدكتور محمد سعيد النابلسي ٠‏ و«الدكتور 
ماهر شكري ؛ والأستاذ عبد الرحمن بشناق . 
© تصدر قريياً للقاض السوري عبد السلام 
العجيلي رواية عنوانها « المغمورون ٠‏ وموعة 
أقاصيص عنرانها «الحب الحزين ٠‏ . 

© ترك الشاعر المهجري جورج صيدح 
الذي توفي في باريس لي شهر أكتوبر 191948 + 
ترك تراثاً شعربا ونثرياً غير منشور ٠‏ من جماته 
أصول طبعة رابعة منقحة هوسعة من كتابه 
الموسوم « أدبنا وأدباؤنا في المهاجر الأمريكية ٠‏ » 
والمجموعة الشعرية الكاملة للشاعر . ويتنادى 
أصدقاء الشاعر لنشر آثاره واصدار كتاب 
تذكاري عن حياته وأدبه . 

© :شوق وذكرى ٠»‏ عنوان ديوان شعر 
يصدر قريباً للدكتور حسين بحيب المصري . 
© شرع الشاعر المهجري الأستاذ فيايب 
لطف الله في طبع ديوان جديد عنوانه ٠‏ اناشيد 
الغروب ٠‏ يصدر في البرازيل . 

© من الكتب العلمية الي سريت انخيرا 
كتاب « الكون والثقوب السوداء ٠‏ من تألبف 
الأستاذ روف وصفي ومراجعة الأستاذ زهير 
الكرمي وقد ظهر في سلسلة «عالم المعرفة ٠‏ 
الكو بتية . 


© ترجم الأستاذ جلال العشري كتاب 
؛ حاورات برتراند رسل شيخ الفلاسفة في هذا 
العصر » ونشرته اهيثة المصرية العامة للكتاب . 
© صدرت في بيروت عن دار العودة طبعة 
جديدة من كتابي « ادركني يا دكتور ٠»‏ 
وهو مجموعة أقاصيص للشاعر المرحوم الدكتور 
ابراهيم ناجي و « أزهار الشر ٠‏ لبودلير وترجمة 


الدكتور ناجي . كا أصدر الاستاذ حسن 
توفيق كتاباً بعنوان « ابراهيم ناجي : قصائد 
مجهولة » . وهو دراسة لحياة الشاعر وشعره 
ضمت خمسين قصيدة لم يسبق نشرها في 
دواوين الشاعر المطبوعة . وقد نشرت هذا 
الكتاب مكتبة مدبولي . وتصدر عن المجلس 
الأعلى لرعاية الفئون والآداب دراسة عن الشاعر 
ناجي من اعداد زميله الشاعر المرحوم محمد 
مصطفى الماحي المتوفى لي " نوفمير 19105 . 
© «رواد الشعر الحديث ؛ كتاب للدكتور 
مختار الو كيل صدر في الثلاثينات وأحدث ضجة 
في الحياة الأدبية لتناوله الشعراء المعاصرين على 
مشرحة النقد الصريح . وتصدر قريباً طبعة 
جديدة من هذا الكتاب أضاف اليها المألف 
كل ما كتب عنه في حينه بأقلام النقاد والكتاب 
تسجيلاة لحدث أدبي أغفنه معظم الدارسين 
المعاصرين ‏ . 

© هذا ويعيد الدكتور مختار الوكيل نشر 
ديوانه الأول «زورق الأحلام » مضيفاً اليه 
أقوال النقاد في الديوان . 

© صدر للدكتور بديع محمد جمعه كتاب 
جديد بعنوان « دراسات في الأدب المقارن ٠‏ 
ونشرته دار النهضة المصرية . 

© صدرت في بيروت في جزءين كبيرين 
طبعة جديدة من ترجمة كتاب «المثنوي » 
الحلال الدين الرومي من اعداد الأستاذ الراحل 
الدذكتور محمد عبد اللام كفافي . 

© «نظرية الحرب في القرآن الكريم ٠‏ كتاب 
صدر في لاهور باللغة الانكليزية للبريجادير 
الباكستاني مالك ٠‏ وتصدر له قريباً ترجمة 
باللغة العربية . 

© فرغ الأستاذ زهير مارديني من وضع كتاب 
عن الحاج أمين الحسيني مفتي فلسطين يسجل 
فيه حياة هذا الزعيم الفلسطبني وآراءه في الدين 
ولوطنية ٠‏ ودوره التاريخي خلال أكثر من 
رين عاماً . 

ه صدر الحزء الثاني من كتاب « تاريخ 
شمال افريقية » من تأليف شارل أندريه 
جليان وترجمة الاستاذين محمد مزالي والبشير 
ابن سلامه ونشر الدار التونسية . 

© من الكتب التربوية الحديدة الي صدرت : 
««قدمة في العلوم التربوية » للدكتور نازلي 
صالح أحمد ونشر مكتبة الأنجلو المصرية 
و الفكر التربوي في رعاية الطفل الأصم ٠‏ 
للأستاذ لطفي بركات أحمد ونشر مكتبة 
النهضة المصرية © 


1 أ سوس 2ه 


هد 4 557 , 
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تعريفه بأنه اختلال 
" في توزيع لسب وطبيعة 
مكواناك المواء أو الماء بحيث اذا ما اد 
تركيز بعضها على حساب الآخخر . أو 
ارتفعت حرارة أحد العناصر أو المكرنات 
عق جذها االألقك: + سس الوا . 
والتلوث على صور وأشكال مختلفة 
منها التلوث الجوي أو الموائي . وهو 
يحدث نتيجة اختلال نسب غازات الجو . 
أما التلوث المائي والذي يحدث في البحر 
5" ل عت 
والنهر وكل مسطح مائي فيكون سببه تركز 
بعض عناصر المياه واختلاطها بالشوائب 
وا مواد الغريبة . وقد ترتفع درجة حرارة 
المياه نتيجة عوامل غير جوية ثما يسبب 
الضرر للكائنات الحية أو يعرض حياتها 
للخطر . فنسمي ذلك بالتلوث الحراري. 
وكثيراً ها يعلو الضجيج في بعض المناطق 
برأ ما يعلو الضجيج في بعض 
ولاسيما الصناعية . مما يقلق الراحة ويعكر 
الهدوء: والسكينة . وشثير الأعضاب 
فنسمى ذلك بالتلوث الضوضائى لآنه يولد 
موجات صوتية عنيفة ذات اهتزازات 
وذبذبات حادة تضر بالسمع وتهيج 


ولنبدأ قبل كل شبىء بمعرفة المككونات 
الرئيسية للهواء العادي النقي غير الملويث 
والذي على اساسه يمكننا قياس التلوث 
كما نوع . نا الغازات الأزبعة الرئيسة 
الى 'تكون اطواء الذي ستنققه هى 
المروجين + «الأكسجين + والأحوق.. 
وثانى أكسيد الكريون. تشكل 3قةغ 
من مجموع غازات المواء كما أن بخار 
الماء ضروري وهام ثبي الغلاف الحوي 
اذ تتراوح نسبته ما ين اأسا و0 1 
من حجم هذا الغلاف . وأهمية بخار الماء 
تاجمة. من تأثبره غلى, الثلويث الجر .. 

ان معظم التلوث الجوي هو نتيجة 
مباشرة من نتائج تحويل الانسان للطاقة 
عن قصد كما أن التعديلات التى يحدثها 
الانان في الثلاف الجري البحة 
التفاعلات الكيماوية المختلفة والمستخدمة 
في السلم والحرب تؤدي كلها الى التقليل 
من كمية الاكسجين ولسبته في الجو 
ما ينعكس ذلك بشكل خطير عل البيئة 
وما فيها من كائئنات نباتية وحيوانية 
وبشرية 

وما لا شك فيه أن للتطورات الني 
جاءت بها التكنولوجيا والتقدم العلمي آثاراً 
سلبية انعكست على ازدياد ظاهرة التلوث. 
ويجدر بنا ان نذكر في هذا المقام 
التحسينات التي أدخلت على 'سائل 
التدفئة والتبريد . واختراع بعض الأجهزة 
التي أصبحت تعمل على القاء': مخلفات 
المصانع ووكتها وضاتها ميد عن 
مناطق التركز البشري وتحول دون تجميع 
المواد السامة في منطقة محددة . الا أن 
الخطر اأصيح بشمل مناطق يغيدة ل تكن 
تشعو إيه افق اقيل. : 


/ الرع مَن أن هذه التحسينات 
مداق 0 عدلت الأوضاع داخل 
المنازل والمصانع بعد أن تخاضت من معظم 
الموثات وألقتها في اطواء بعيداً عن مواقعهاء 
الا أن التلوث صار يحدث في الخارج 
وف الجو المككشوف . وني الوقت الحاضر 
نجد أن جو المدن يختلف اختلافاً كييراً 


عن جو الريف . فلأول ملوث غير 
صحي بييما الثاني أنقى منه.. ويطلق 
على هذه الظاهرة بظاهرة هواء المدن الذي 


يتميز بارتفاع نسبة ثاني أكسيد الكر بون فيه 
وزيادة نسبة الرطوبة وار رتفاع الحرارة 
وكلما اقنربنا من المدن نجد. تقيرآً ف 
المنساخ ونرى كثيراً من الضباب 
المصحوب بالدخان أو الممزوج به والذي 
يطلق عليه بالدخان الضبابي أو 
« الضبخنة ‏ مم5 » 

ومن الطبيعى أنه كلما زات سس 
لاني أكسيد الكربوك في الجو شكل 

خطورة كبيرة على الانسان وسائر بار 
فالمفروض أن يكون هتالك 'توازن. بين 
مكونات المواءء الرئيسية التتى سبق ذكرها 
فاذا قلت كمية نوست تعرض 
الانسان للاختناق . «الكائنات النباتية 
تعمل من . على ايجاد توازن بين 
نسبة كل من الاكسجين. والكرنون عن 
طريق التمثيل الضوئي أو الكلورفي . 
وتحتاج عملية تجديد الااكسجين الى 


عن الخطر 
الجو : واخلاله في نسب مكونات الطمواء: 
وهذا التدخل ينجم من تنظيف الانسان 
لمساحات واسعة من الأراضي وازالة 
غاباتها ولباتاتها التي تحفظ توازن عناصر 
الجو كما قلنا . كما أن التفجيرات 
النووية التى يجريها الانسان في الوقت 
الحواء 
أخطارها 


الحاضر تحدث أضراراً بالغة على 
ومركباته بصرف النظر عن 
الماء والبابس 

كي معدرة الطيية 


ويتمثل في كل ما تخرجه البراكين من 
باطن الأرض كالأبخرة والغازات والآتربة 
التى تصحب العقود المندفعة وهي 5 
ال الانصهار . كما يحدث التلوث 
من ذرات الرمال الدقيقة الناعمة التى 
تتطاير من الصحراء بفعل حركات الرياح 
الحرائق الظبيعية الى اتحدثها 
الصواعق أو الزلازلك والبراكين 
أشجار الغابات ٠‏ وتخلق الكثير هن 
الرماد والغاز وكلها قابلة للتطاير مع الرياح 
وتلويث الجو. ويحدث لوث 
من لقاح النباتات والأشجار وأزهارها 


أو هق 


وتحرق 


يهنا 
00 


: 5 يوم 
/ 
0 


أما التلويث الذي يسببه الانسان فينشأ 


من عادم السيارات 3 وحرق الوقود وتوليد 


الطاقة أو الحرارة ٠.‏ ومن حرق النفايات 


والغازات ٠‏ وما ينتج عن الصناعة وعمليات 
البنله » وم الشوار ع التي تعلوها الأوساخ 
والقاذورات . ومن المجاري يا 
المكشوفة التي تعيش عليها الجرائيم الناقلة 
للأمراض المعدية : اوكتللق يحدث التلوث 
من دخان الطائرات بأنواعها المختلفة 


وبخاصة النفاثة منها . ومن الغبار الذري 
المتولد من القنابل الذرية عا 
اختلاف أشكاها وأحجامها . 

والتليث ولا شك مظهر من مظاهر 


شجير 


أثر الانسان على الطبيعة . وكلما تقدم 
الانسان في ميادين الايتكار والاخبتراع 


زاد معه حطر التلوث الذي أصبح اليوم 
عاملا” من عوامل الجو المامة التي بدورها 
توثر في كل من الطقس «المناخ . 
ويبدو ل التقويم الاقتصادي لتلوث 
الجو عامل مهم يتطلب منا الموازنة 
بين المزايا والفوائد «التكاليف . فالصناعة 


اث أشن الملقات خنطا هو كسيد 


النيتريك . وثاني أكسيد الكبريت 
وأنواع أخرى كثيرة من الهيدروكر بونات 
وهذه كلها تتفاعل ع الاشعاع الشمسى 
وقد عدبا مكاعتات عطرة_ وكلة 
الملوثات م اختللاف عناصرها ومركباتها 
ين المجتمع تكاليف باهظة ناتجة عن 
الأضرار الى تصيب البقثر وصحتهم - 


قافلة الزية 


مدوم 


وتضعف من قدرتهم اللجسلية 
وكفائتهم وانتاجيتهم . كما يوثر ليث 
على المخ وخلاياه ويسبب لها ضرراً الغا 
ويتلف الجهاز العصبي ثما يجعل الانسان 
عصبي الطبع حاد المزاج يكور لأنفه 


الأسباب 5 

وللتلوث مضار على المزروعات والفواكه» 
فهو يودي الى فساد معظمها وانخفاض 
انتاجها 3 وتدني مستواها ونوعها 
ومذاقها. كما يرفع من كلفة الزراعة 
بالاكثار من استعمال الأسيهدة 
والمخصبات . ونفس الشيء يمكن أن 
يقال عن المواشي والدواجن ٠‏ فقد تبين 


بأن التلوث يودي الى قلة انتاج الألبان . 
ويضعف من قدرة الأبقار والأغنام والماعز 
على ادرار الحليب ٠‏ كما يقصر من 
أعمارها . وقد تثبت. بأن الثلويث يوثر 
على الدجاج البياض من حيث نوع 
الانتاج وكميته . 
ويسبب. التلوث. تألكسد المعادن 

وهو الذي نطلق عليه ظاهرة الصدأ ٠‏ وهي 
مكلفة للغاية من الناحية الاقتصادية . 


.4ل 


هذا وان كثيراً من الاخطار الكبرى التى 
يتعرض لها المسافرون في الجو تكون اجمة 


عن التلوث لأنه يتفاعل مع بخار الماء وذراته 


الغالقة في الجو فيشكر طبقة من الغيوم 
تحجب الرؤيا . وهو فوق هذا وذاك 
بخفي جمال الطبيعة ويلفها بغطاء من 


السحب الداكنة ٠‏ وهذا بظهر بوضوح 
ف بعض الأقاليم الصناعية في أورويا 
مثل الاقايم الممتد ما بين مدينتي 
0 برمنجهام )و ١‏ كوفنتر ي ( في انكليرا 9 
ر حاولت بعض الأقطار 
وار تخفيف أخطار التلويث عن 
طريق الاكثار في تشجير افرع 
الرئيسية والفرعية عند تقاطع الطرق في 
الميادين والساحات العامة كو شك في 
أن عملية التشجير هذة تلعب دوراً مهما 
في حجب الغازات مثل غاز ثاني أكسيد 
الكربون ٠‏ وتقليل كمية تركيز أول 
أكسيد الكربون. فوق هذا وذاك فان 
الأشجار تكسب الجو جملا » و 
في النفس راحة وشعوراً بالانشراح والبهجة. 
لذلك ينبغي أن بتعاون الجميع على غرس 


الأشجار والحفاظ عليها وعدم اتلافها 
أو قطعها. ولكن علينا اختيار أنواع 
النباتات والأشجار التي تلائم البيئة والني 
ييا يساعد على التلوث » ويساعد 


على انتشار أمراض الحساسية . وقد ثبت 
أن أفضل الأشجار النى تناسب البيئئفة 
الصحراوية النخيل وبعض الأنواع 


الأخرى مثل الكافور . 

وتركز الدول في الوقت الحاضر على 
محاربة الغازنات السامة التى تلوث الجو 
مثل غاز ثانى أكسيد الكربون الذي 
ينتج بالدرجة الايل من حرق المواد 
والنفايات التى هى من أصل عضوي . 
وبناء عليه فان من الطبيعى أن يوجد هذا 
القاق بكميالت كبيرة. وقد تعود الانسان 
على تحمله بسب متفاوتة . ومن خصائص 
غاز ثاني أكسيد الكربون أنه يظل عالقاً 
الجر ين اله التاة كني بغار 


الماء الذي ينفصل عن الغلاف الجوي 
ويرسب ويعود ثانية الى البحار 
والمحيطات ليكمل الدورة كما 


علم . 


ولا هك فق أل قف بات 
كبيرة من غاز ثاني أكسيد الكربون 


بواسطة الاحتراق للمواد العضوية يزيد 
من نسبة تركيزه ٠‏ وهذا يوئر تأثيراً سيئاً 
على جميع الكائنات اللحية وكما أن 
لهذا الغاز آثاراً أخرى هامة ٠‏ فمن المعلوم 
أن له علاقة وثيقة بميكانيكية الجو وحفظ 
درجة حرارة الأرض وارتفاعها وانخفاضها. 
وعلى الرغم من أن هناك عوامل كثيرة 
تدخحل في الصورة العامة وتوؤثر على 


مستوى توازن الحرارة الجوية فان استمرار 


زيادة ثاني أكسيد الكربون في الجو 
ولفترة طويلة تؤدي الى تغير شامل في 
مناخ الكرة الارضية . ومثل هذا التخير 
من شأنه أن يحدث زيادة في حرارة 
الأرض وجوها . وهذا يسبب ذوبان قسم 
كبير من الطبقات الجليدية في القطب 
الشمالي والقطب الجنوبي وتغطي مساحات 
واسعة من الجهات الباردة قٍ الكرة 
الأرضية . 

ان ذوزبان هذه الطبقات الخليدية 


وتحرها الى ماء له نتائج في غاية 


وترى العلماء أنه لو قدر 
للماء المراكم على شكل طبقات جليدية 
فق قارة القطب الجنوبي وجزيرة جر ينلند 
أن يذوب ويعود الى اللحيظ 3 فان سطح 
الماء في الكرة الارضية سير تفع نحو خمسين 
مرا عن معدله. الخالى + ولذللف فان أتجزاء 


الخطورة . 


ة من السهول الشاطئية المتخفضة 
ستغرق ٠.‏ وسيصبح كثير من المدن 
الساحلية تحت مستوى الماء . وقد يتعدى 
طغيان البحار والمحيطات الى ما هو 
ار من ذلك فتصبح مدنا خل نيويورك 
ولندن وباريس مدنا غارقة” تحت 
سطح مياه البحار . 

وقد خدث في الماضى البعيدء أي م 
قبل انحو عشرة آلاف. سنة. أن ارثة 
مستوى سطح البحرء فطمر الكثير من 
الوديان النهرية والسواحل البحرية 
وصحب ذلك فيضانات وطوفان تسبب في 
حدوث كوارث ونكبات جاء ذكر 
بعضها ني الكتب المقدسة . ويرى بعض 
العلىاء بأن مستوى البحر في الوقت 
الحاضر ارتفع حوالي عشرة أقدام في 


خلال الستة لاف سنة الماضية . وهذا 
يعني أن تهديد الطوفان وغزو البحر 
لليابس لا يزال قائماً . 

واذا كان الاحتراق الكامل للوقود 
الكربوني يولد ثاني أكسيد الكربون . 
فان الحرق غير التام ينتج عنه غاز أول 
أكسينه الكريون 00 يتم لدى تحويل 
الطاقة الى أشكال متعددة مثل تحويل 
« الليد النباتي ب نووم » الى فحم ء 
وهكذا . 

وهناك العديد من الصناعات التى 
تسهم في تعكير صفاء الجو فتقذف فيه 
قدا كبيرا من الذرات مثل صناعة المعادن 
وتنقيتها ٠‏ والأسمدة 0 وتخزين الغلال 
وطحن الحبوب وما الى ذلك . 

والى جانب ذلك يوجد في جو المدن 
قدر كبير من المواد المتطايرة في اضواء 
وتظل عالقة به . ولذلك تسمى بالمواد 
العالقة ٠.‏ وتتألف من النفايات التى 
تلقى في الشوارع وعلى الأرض + وهي 
تتفتت ببطء نتيجة ارتطامها بالأرض 
وما عليها من حجارة ومباني ؛: ثم يحملها 
الطواء لخفة وزنها ونظل عالقة به . وهذه 
المواد العالقة تشمل أيضاً مختلف أنواع 
الورق وبقايا النباتات ٠‏ وذرات الزجاج 
المهشم وبقايا المطاط واطارات السيارات 
وكل هذه الأشياء تنسهم قِ صنع هذا 
الخليط المركب من الذرات والمواد الدقيقة 
العالقة أو السابحة في أجواء المدن . 

أيضاً نوعمان من المواد 

وتاك ديه الأحرى ذات آثار 
نج خطيرة على البيئة و«الأنسان 
تي اهتمام العلماء والباحثين 
وأول هذه المواد هي ما يطلق عليها بالسموم 
الاقتصادية التي تشمل المبيدات الحشرية 
وغيرها من المواد الكيماوية التي يستعملها 
الانسان في مكافحة الافات الزراعية 
والحشرات التى تفتك بالحاصلات والغلاات 
الزراعية مثل دودة القطن أو ذبابة البحر 


قافلة الزيت 


محوم 


المتوسط الني تصيب أشجار البرتقال 
أثماره بالتلف . 

ان غيرر هذه البيدات الخشربة 
0 لم 
ويصل مفعوها الى مناطق بعيدة. وهي 
على العموم مواد سامة تضر بالانسان 
وبخاصة اذا زاد تركيزها في الجو وتعدى 
نطاق مفعولها حدود مناطقها  .‏ . 


أما النوع الثاني من المواد الدقيقة 
العالقة في الجو فهي من النوع المشع ء 
ويطلق عليها بالمواد المشعة . وهناك ثلاثة 
مصادر رئيسية للغازات والمواد المشعة في 
الجو منها ما يتسرب من مركز الأبحاث 
العلمية . ولكن هذا لا يعتبر مصدراً مهم 
لتلوث اللهم الا اذا حدثت أخطاء غير 
متعمدة أو حوادث عرضية في أحد 
مختبرات أو معامل الأبحاث 
العلمية .. 

أما المصدر الثانى للمواد والغازات 
المشعة فهو المصانع التي تعمل بالطاقة 
النووية ؛ وهي تطلق باستمرار مواد مشعة. 
ولكن, ليست الدينا اثباتات موكدة ف 
الوقت الحاضر تبين لنا بأن تراكمها في 
الجو يشكل أخطاراً رئيسية ٠‏ ولكن ربما 
تشكل في المستقبل" خطراً واضحاً اذا 
انتشرت هذه المصانع في مختلف انحاء 
الأرض نظراً للحاجة المتزايدة للطاقة 
المستخدمة في كل مرافق الحياة . 

وبما أن المواد والغازات المشعة شديدة 


الخطر . وتظل في الجو مدداً طويلة 


١ 


جداً : فقد وضعت الاحتياطات الكثيرة 
منع تسرب قسم منها الى الجوء ولذلك يقال 
بأن صناعة الطاقة النووية واحدة من 
أكثر الصناعات رقابة وتحكماً على وجه 
الأرض . 

أما المصدر الثالث للمواد والغازنات 
المشعة فهو الأسلحة النووية » وهذه 
تتحكم فيها اعتبارات استراتيجية واقتصادية 
خاصة . 

وللطبيعة قدرة على امتصاص بعص 
الغازات الضارة فثاني أكسيد الكربون 
يمكن ازالته من الجو بالاذابة المباشرة 
في البحار والمحيطات . ولا شك في أن 
قدرة المحيطات و«البحار على امتصاص 
الغازات القابلة للذوبان كبيرة » ولكن 
قذفا كميات كبيرة من غاز ثاني 
أكسيد الكربون في الجو نتيجة نشاطات 
الانسان المتعددة وتزايدها تفوق غالباً 
قدرة المحيط على ازالته من الجو . وقد 
أثبتت الأبحاث العديدة بأن نحو ثلث 
كمية ثاني أكسيد الكربون المنبعث في 
الجو من احتراق المواد الهيدروكربونية 


يبقى عالقاً في المواء مما قد يكون له تأثير 
على دورة المناخ العامة . 
54 سبق ندرك بأن لالجو قدرة 
م ماعلى اذابة وتوزيع الأنواع 
الكثيرة من الواد العالقة بالجو والتى 
يقذفها الانسان في المواء عن طريق 
نشاطاته : كما أن الطبيعة لها قدرة على 
التخلص من الملوثاث في بعض الأحيان. 
ولكن الطبيعة في الوقت االحاضر أصبحت 
عاجزة عن التخلص من الملوثات وتنظيف 
الجو لآن كمية ما يقذف منها يفوق 
قدرة الطبيعة على طردها أو التخلص منهاء 
وهذا الوضع يتطلب من الانسان أن يقوم 
بدور ايجابى للمكافحة التلوث فالانسان 
أكثر الكائنات حساسية لظاهرة التلوث . 
ويمكننا القول بأن التلوث من أخطر ما 
يواجه الانسان من مشاكل على سطح 
الأرض ٠‏ ولذلك ينبغى العمل على كافة 
الأصعدة والمستويات لوضع حد هذه 
المشكلة الخطيرة التى باتت تهدد حياة 
الانسان © 1 
د . محمد علي الفرا - جامعة الكويت 
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حظيت مكتبة ٠‏ القافلة » مؤخراً بطائفة 
من المؤلفات الأدبية والثقافية من بينها : 


© «همسات العريف » الذي أهداه لها 
معداه وجامعه الأستاذ زهير محمد جميل 
كتبي . وقد صدار الملف كتابه باهداء 
قال فيه « الى بني وطني وشبابه الناشي ء 
المدججين بسلاح العلم والايمان في الحاضر 
والمستقبل .. اليكم ميزاناً يحتوي على 
أفكار وتجارب وحكم من خبرات الشباب 
وحنكة الشيوخ ذوي الحكمة ممن صقاتهم 
الحياة وخضرمتهم الأيام . . اليكم همسات 
العريف »2 . 

يل ذلك تقديم وتعريف بالكاتب 
موضوع البحخث اعداه الأستاذ أحمد 
محمد جمال الذي رافق العريف في مسيرته 
الصحفية والأدبية وعمل معه سكرتيراً لتحرير 
صحيفة «البلاد السعودية ) الى كانت 
تسمى سابقً «وصوت الحجاز » وإلي 
تولى المرحوم عبدالله عريف ادارتها ورئاسة 
#رفية ا ا 

وقد عرف الاستاذ أحمد #مد جمال 
بزميله وأستاذه عبدالله عريف وعرض في 
هذا التقديم نشاطات المرحوم العر يف 
الصحفية عبر همساته في صححيفة ١‏ البلاد 
السعودية ٠‏ ثم توليه أمانة عاصمة المملكة 
آنذاك ومكة المكرمة ) حيث أن كاتب 
التعريف كان عضرا ني المجلس البلدي 
اتذاك , 

وأعقب .هذا التقديم مقدمة للمؤلف 
أبدى قيها اعجابه بالفقيد المرحوم عبدالله 
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عريف وبين ثنياتها يقول الملف ١‏ وفٍ 
الحقيقة انني كنت معجباً بشخصية عبدالله 
عريف ٠‏ امين العاصمة ٠‏ وعبدالله عريف 
الرجل « الصحافي » ولكنني وي الحقيقة 
0 أكن أظهر هذا الاعجاب اشخصيته 
الفذة وان كنت أبديه للمقربين له . . » 
كا عرض الموؤلف لسيرة الرعبونم العريف 
الشخصية وكيف أنه كان مثالا للرجل 
المخلص لبادئه + 
المرحوم رجلا في تعامله مع زملائه 
وأصدقائه واهله وموظفيه ومراجعيه ... ٠‏ 

يلي هذه المقدمة تقديم قر أعده 
الاستاذ امين خضير مدرس الادب العربي 
بالكلية امتوسطة بمكة المكرمة حيث تحدث 
عن مؤلف الكتاب وابدى اعجابه بهذه 
الحمسات . ثم جاء تحت عنوان ٠‏ كلمة 
ورأي ؛ كلمة أعدها نجل المرحوم العريف 
بطلب من مؤلف الكتاب . أما من 
الكتاب فقد تصدرته نبذة عن حياة المرحوم 
عبدالله عريف . ثم تعريف باسلوبه 
الكتابي ثم جاءت الحمسات متتابعة . 

وهمسات العريف هي همسات 
صحفية ناقدة تتناول الظواهر السلبية في 
المجتمع بنظر ثاقب وتعمد الى تحليل 
آثارها على المجتمع كا تطرح الخحلول 
الكفيلة بمعالحتها بأسلوب قد يمتاز 
بالحطابية المباشرة البى تصل حد المطالبة 
الصريحة فتراه مثلا في هذه الهمسة يقول 
«اننى ادعو الى نشر وتنمية المبادىء 
والقيم والمثل الدينية المجتمعنا .. لندقع 
بالمواطن شعورياً الى أداء واجبه تحت 
الاحساس بالمسؤولية الدينية أمام الله . . ٠‏ . 
وعلى هذا النوال يجري العريف في 
معظم همساته . 

بقى أن نعرف أن الكتاب صدر 
أخيراً عن دار الفنون للطباعة والنشر 
ولتغليف بجدة :وقد بذل مولفه جهداً 
واضحاً في اعداده وجمعه . بالاضافة 
الى أنه صمم له غلافاً جذاباً وقمت طباعته 


وقبه يقول «القد كان 


على ورف صقيل يتناسب ومنؤزلة المرحوم 
عبدالله عريف الآدبية والصحافية في مائتي 


صفحة . 


© ضمن اصدارات «المكتبة الصغيرة » 

لصاحبها الاستاذ عبد العزيز الرفاعى » 

صدر الكتاب التاسع والعشرون من م 
السلسلة بعنوان مدائن صالح » لمولفه 
الاستاذ محمد عبد الحميد مرداد : وقد 
عرض المؤلف في كتابه دراسات تاريخية 
وأدبية وجغرافية لمدائن صالح مدعمة 
بالقيوى واللراقط. ب “15 تمتها معجما 
مضبوطاً لأسماء المدائن مع لبذة جغرافية 
وتاريخية عن كل منها . 


ه ١‏ كفاية الغريم عن المدامة والنديم 
وغاية المرام لاهل_الغرام 0( اشاعر الحليج 
مبارك ابن حمد آل مانع العقيلي . وقد 
صدر الكتاب بتقدمة بقلم الأستاذ 
عبداللطيف حسين الرويشد وبتحليل موجز 
بقلم الاستاذ يوسف عثمان العزوني . 
ويحوي هذا الكتاب الذي بقع في ١6١‏ 
صفحة انماطاً مختلفة من الشعر النبطى 
المخطوط في دول الخليج والحزيرة العربية . 
وهو يعتبر أحد مخطوطات الراث عن 
أهل الحليج .. 


قافله الزيت 


انان من علا و اسيئت كرات اعشا! دعرفة نبة اتلورلت فت الرواو. 


